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تليفون دم ضيف 1 
المدد ۹۷۷ 


للاستاذ عباس مود المقاد 





قرأت فى « الثقافة » الثراء مقالا انانب الفاشل الأستاد 
مد فريد أبى حديد بمنوان « القواص الذهب » قال فيه : 

« وكانت وظيفة القواص بسيطة جدا تناخص فى أن يقف 
ذلك الوظف على باب سيده الباشا الكبير » أو الام الجليل 
لا بسا ملابسه الزاهية الوشاة بالقصب النيعى اللامم . ويحرص 
على أن يربى شواربه حتى تصير مثل الحبال الطويلة » ثم يبرمما 
برما شديدا ويشدها بالأدهان حتى تصير محدولة رفع طرفيها 
#اطراب: ؛ فيصبح منظره بهذا مهيبا يقع فى النفوس موقم 
الرهبة ؛ وصارت هذه الشوارب موضع تفاخر القواصين © . 

وقد التزم الأستاذ أبو حديدكتابة الكامة فى الاقراد والجم 
بالصادكا رأيت » ولمله لاحظ فى ذلك لمجتها الى كانت تلفظ ها 
وحروفها التى كانت تسكيب بها فى عهد الدواوين التركية » لآن 
وظيفة « القواص » كا وصفها الأستاذ هى الوظيفة التى عرفت 
بين اللصر بين وغيرم من الأمم التى شملتها دولة الخلافة المّانية فى 
أواخر أنامها . فلم يكن « للقواص » عمل غير الوقوف على 
الأبواب ول تزل الكلمة تقترن باحاب هذا العمل من الترك 
والأرنؤود والشراكسة حى حسبت من كلات اللنة الركية » 
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صاحب الجلة ومديرها يدل الاشتراك عن سنة 
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لها مع الإدارة 








المنة الرابمة عشرة 


وکتہا فى أوربة کا كان ينطتها الثرك کاش ۸2۷25۵ . 

لألتكن الكامة عل التحقيقعربية من بقابا الدولة المباسية » 
أن القواسين كانوا طائفة من طوائف المند لون الأقواس كا 
كانم اليلقون يحيلون الأسياف » والنبالون يحملون التبال » 
والر ماكو ماديا البح . ول يكن عمل القواس فى أول عهده 
ذن لطلاب الثول بين أيدى 





ف لواب وا 





الأسراء والرؤساء » ولكنهكان يتقدم الأمير فى موكبه أو يمخرج 
بين يديه كا خر ج لاصيد أو فى حاذل المرض المسكرى ليحمل 
له اقوس التى يصيد مها أو وستخدمبا فى الرماية ؛ لأن الأمي ركان 
يقد سيغه ولا یهد فى حل إلى غيرهك! يفل بالأقواس والرماح . 

وكان قادة الجند فى أواخر عهد الدولة ال.باسي الترك 
والديم فاحتفظوا بجراسم الامارة حى قات الدولة الميانية وثقلت 
عن خلفاء الاين وأعسائهم من قبلها بعض ماسم الامارة 
والحجابة » ومنها مشية القواس بين يدى الأمير ووقفته على بإب 












وقيامه قواسا بثير قوس بعد أ أغنى عنه حامل البندقية 
والطبتجة » بل بمد أن أسبح القواس نفسه يحمل الطبنجة فى 
حزامه » ولا يعرف ما القوس وما الرماية بإلسهام . 

وهكذا تعيش الكلات أحيانا » وتغنى الدول والامارات 
وما اقترن يها من العالم والأشياء . 

على أن الرجوع بالكيات إلى أس ولا فى بنا بعيدا فى 
مجاهل النقل والاستمارة . فإننا نذ كر القواس والرماح والسياف 
ونم أن السياف حامل اليف » وأن السيف كلة عربية قديعة 

















AY‏ ازرسالة 





من ساف ماله أى هلك كا قال ابن دريد . ولكن يعض الأداء 
ينكرون على ابن دريد هذا الاعتساف فى رد الكلمة إلى ساف 
يسيف ويقولون إنها بوثانية الأصل من سيفوس « 185 4 الى 
حف منها المرب آخرها كأ يفملون بكثير من أواخر الكلات 
وأن المرب أخذوا كلة الحربة من الميرانيين » وعى عتدثم من 
حرب نى المرب أو المراب . 

قلت : لاضير على المرب أت تنقص من لننهم كلة يممنى 
السيف فقد نتمم عنها مثات الكلات » ولا شير أن يفقدوا 
« خربة » واحدة فمندم الصحراء بل الصحارى الى لا يقدر 
علا أحد غير أبناء يمرب وقحطان . 

إلا أن الكامة التى لا يفرط فما المرب ولوكان لحم فى أل 
ممناها ألوف السكلات هى كلة « المقل » الى ظن الأب أنستاس 
الكرملى ألما متحولة من اللاتينية فقال فى علته لثة المرب : 
« » ذاكر ضاحب تاج العروس سبب تمية المقل ا الم 
وسر اشتقاقه أو أصل اشتقافه من مادة عل قال ما هذا حرته : 
قه من القل وهو النع منمه ساحله مدا أل يلاق » أو ن 
المقل وهوالملجأ لالتجا صاحبه إليه » كَذَا فى التجر برلاين الححام. 
وقال بعض آهل اق : المقل أسل معنا القع ومته التقال 
للبمير سعى به لأنه ينم عما لا يلق" - قال : 
قد عقلنا والمقل آق اق :وسوا والفسين کی ااا 

وقد راجمنا كتبا كثيرة فى هذا المنى فرأينا أسحابها 
لايخرجون عن القول بأحد هذه الاراء . وحن لا رى هذا 
الرأى » والذى عندنا أن أصل ممنىالمقل هوالمين لأنه عين الننس 
وباصرتها . ثم مات الممنى المادى وبق العنى الجازى » يشهد على 
ذلك أ اللاتين يسمون الميون والمقل اسم واحد ؛ وهو 
عقل أإنه9 -- » . 

كذلك قال الأب أنستاس . وقد عقب عليه الأستاذ روكى 
ابن زائد المزيزى معم العربية بكلية تراسانته بالقدس فى علة 
الأديب.البيروتية فقال : « فلو قلنا إن المرب قالوا : عين القلل ‏ 
ثم حتوا من الكلمتين كلة واحدة - عقل - لما أبمدنا عن 
السواب . واو سابرنا ماذهيم إليه وقلنا إن المقل من عق لكان 
مقبولا » لأن المقة هى البرقة الستطيلة فى السماء ؛ وهل المقل 








واشت 









إلا وميض النفس وعين القلب ؟» . 

ثم راح يقول : « ويقال عق بالسهم إذا رى به حو السماء 
وذلك الم المقيقة ٠‏ قال الجوهرى : 
عقوا بسهم ثم الوا سالجوا ياليتتىقالقومإذ مسحوا اللحى 

وذلك امم يسمى المقيقة وهو سهم الاعتذار » وكانوا 
يفملوته فى الجاهاية » فإن رجع السهم ملطخا بالدم لم يرضوا إلا 
بالقود ؛ وإن رجع نقيا جوا لام وصاموا على الدية » . 

قلنا : والمقل براء من كل هذه الفروض والتخمينات فى 
حرفه وممناء ؛ إذ ينبثى قبل أن تفرض النقل من اللاتينية أن 
نفرض استخدام الكلمة فى لذّها الأسلية بهذا المنى » ونفرض 
خاو اللغة العربية مما يقابلها » ونفرض الوسيلة الى ثم بها النقل 
»نطريق الماع أو الكتابة » ونستيمد --عقلا- أن ينشأ معنى 
التفنيفن ممنى المقال » وهوغير بميد ۰ بل هوأقربثىءإلى ذعن 
القزقى الأذى بوازن أبدا بين حالى الانطلاق وحالة الاعتة ال » 
وبتحدث عن كيح الشهوات وكظ النيظ ؛ ويستمير ا مجر فىمادة 
أخرئ مئال ميجر يع النم والتقييد . وسدق التنى حيث قال : 

وض المقلى عقال 

والحجر كا لا يق هو المقل » والحجر كذاك هو النع > 
کا فى عقل وعقل بلا اختلاف . 

قلاذا روجع إلى العقل النحوت من عين القاب أو ترجع 
إلى المقل المأخوذ من السكلمة اللانيئية وهى لم 7طلق على هذا 
الى قط فى أصلها الأسيل ؟ ولاذا تأبى أث يكون الرجل 
الماقل هو الرجل الذى يلك زمام تفه » فلا يندع مع الأعواء 
والشجوات ؟ وأى شىء أقرب شما لامقل الزاجر عن الأهواء 
والشهوات من عقال البمير » ولام الفرس » وكل كارح عن 
كل الدفاع ؟ 

عرضنا لهذا التخر فى يعض الجالس ققال أديب : إذن 
هذا الكرمى مأخْوذ من شير ۴اط الاتحليزية . 

وَل تبر + لا ب عو اود مق كز ومن سا #الأنك 
الإنسان برمى على التكرمى بمد الكر والتعب + 

وال آخر : بل هو مأخوذ من جلس » ثم مفت الجم كان 
واللام راء ؛ وهو قريب فى مذهب التصحيف . 














AF . ازسالة‎ 


قالات ق کات 
[ إل الأستاؤ يد قط ] 
للا ستاذ على الطنطاوى 
meee‏ 
ذكرتنى غفبتك للشمر والبيان فى « الرسالة » ٠۷١‏ بأن 
فى مکتبتی دواوين ( شعرية - ) ہی أولى إذا اطلمت ءالما أن 
تكيب عنها » ففتشت علها حتى وجدنها اذا می ثلانة دواوین 
متشامهات فى الحجم والقطم » وف الوضع والطبع i‏ 
صدرت عن ناشر داس ناكف غین ا 
من آعاا پ2 بدين من الأديان الثلاثة . 
أولها : ديوان ( المیدح ) لیل جرجس خليل » طبع ى 
مطبعة جرجس حنين بالنيا فى مصر ستة 1558 » وهر جيد 
الورق أنيق الطبيع فى ماثة مقحة وقد أفداء (الشاعى) 
اروح الرافى ! ! 
والتانی : دنوان ( حبين النديم/) لد الالالديم [فويال 








بکالوربوس علوم وهو من فلسطين » مات فی فابتة شاد نع 
بيروت ستة ۹۳٩‏ أعلى ورق متيل مشكولالشكل الكامل؛ وهڌا 
الكل وحده أتحوبة الأعاجيب » وهونى ماثة صفحة » وقد أهداء 


وقال غيرثم : بل هو مأخوذ من البكراسة » لأن الإنسان 
يلس إذا أراد الكتابة فما . 

وطال التصحيف والجناس على هذا القياس فل يبلغ أحد 
منهم فى هزله مباغ الجادين فى رد المقل إلى عين القلب أو إلى كلة 
قديمة فى لنة اللاتين . 

-فذار حذار من صراجمة الأسول بثير أسول ؛ وخير لنا أن 
نقتم بالفرووع إذا كان الرجوع إلى الأسل ينقطع ينا فى هذه 
التاهة بثير دليل . 

وحن فى أمان حين نقنع الآن بالرجوع من الساد إلى السين 
فى امم القواس . فل يبق لمذه الوظيقة ما يخاف فى اسم ولاق 
مسمى محمد الله . 





عباس مور المنار 





لوالدء ( الرحوم الدكتور تعمون بك مويال كلى الاحترام ) » 
وهذا عو نص الاهداء : 
لذكرى والدى أهدى شماراً 
إليك الاحترام ادر و 
ول“ الةكر واليدا وحس” 
والثالت : دبوان [القلوب النتطمة ) لسن ود الحلى » 
طبع فى مطبمة الاستقلال العربى فى دمشق ۱۹۳۸ وهو 5 
مفحة ( أيضا ) و أوله صورة الشاعى فى وضع ضلا .د 
رمتنى اللیالی فى القبور ذليلا وسار شبانى فى الحياة ذبولا 
خلقت مرن الأحزان شخسا مهدا 
وبيت جوع الناس دمت هزيلا 


لصدق الوحى فى رفق الشعور 
حليف اللامايات البحور 
لطيف غالد إهدا السظور 


يسود فيبدو الشعر حزناطويلا 
حمل قل العم ان جيل 

وا زات ياسيدى هذا الأساوب دركة أخرى » وجملت 
لوتر ع كاتف واف بنات ( الحلالمموى ) وما يكون مهن 
وستا ةين انملا ر اء سك دنوان أ تالت لى السمراء) 
+4( زان قبا :) ]الف مدر فى دمشق منذ سنتين » وإذا زدت 
على لمتتها ٤‏ وأسلويه عمى” على عماء » 
وموشوعه ورا على لخوره » جاء ممك كتاب ( فى قصور 
دعق ) الذى أضدرهاى دمشق من مح و عشر نين © موظف 
صئير قى ذائرة السحة عأتى يدع ( تخد النجار ) . 

هذا كله عندنا فاذا تقول تحن با أستاذ ؟ ! 


فليت أقول الشمر دون تلو ع 
ولتک قاری نی ایدم ناحب 


لئة هذا الدوان لمنة 


انر والكمر فى الرارسس : 

كنت کٹا درتست الأد بالمربى أتحب لا أجد من انصراف 
الطلاب عن نثره إلى شعره » علرحين أنهم أميل إلىالنثر ف‌الأدب 
القرنى مهم إلى الشمر » ففكرت فرايت أت السبب نى 
ذلك النامج . 

والذى تقرر الناهج تدريسه من النثر المربى فى مصر والشام 
والمراق لا يخرج فى جلته عن رسائل ميّتة لاروح فها » 
أو فقرات جامدة مسجّعة أو غير .جّعة ليس فها وسف 
مهز القلب » أو ممنى بوقظ الفكر » حتى إن مايختار مثل الجاحظظ 














AE‏ ارزسالة 





وهو فى رى أحد اة الذين انتهت إلهم إمامة الثثر العربى 
( الجاحظ وأنى حيان التوحيدى والفزالى وابن خلدون وى 
الدبن بن عربى ) هو من المل” الجر كومف الكتاب وما 
هو مموعة جل مستقلة تعبه كك | كام بن سيق ليس بها 
ارتباط ؛ ولايفسدها التقديمفبها ولاالتأخير » ويسم استظهارها 
وحفظها » مع أن للجاحظ العجب الطرب » والهج الرقص من 
القصص والأوصاف » فكان من ذلك أن رغب الطلاب عن أدبا 
وكرهوه » وآثروا عليه الأدب الفرنى » لآم وجدوء أقرب 
إلى قلومهم » وأدنى إلى أفكارثم . 

ودواء هذا الداء أن يخرج واضمو الناهج من هذه الزاوية 
التى حبوا اتقسهم والطلاب فما » إلى فضاء الأدب ورحبه »> 
ويدءوا الساحب والقاضى الفائل » وهذه الرائل الباردة > 
وهذا الأدب اليت الذى لا روح فيه ولا جال » ولا يضح أن 
يكون مثالا يحتذى » ودليلا يتبع ؛ ولا يجوز أن برص 
الطالب إلا على أنه لون من ألوان الكتابة » فيدرسه درادة 


الؤرخ له ؛ لا دراسة التأدب به » ويفتشوانيين ايلا وال وة 





والؤرخين عن ذوى الا-كات البيانية » ُيََذْوَا نالا که 








منه أدب الصاحب وعبد الرحم البيسانى إلا امب 
أذكر علىسبيل الثال ( ابن الجوزى ) فى كتابه سيد الماطر 
وموضوعه ظاهس من اجه ؛ وهو خواطركانت له فيدونبا ی هذا 
السكتاب ٠‏ وليس ف هذا الكتاب بلاغة الجاحط 
ولا صناعة ابن المميد » ولا خولة الجرجانى » ولكن فيه شي 
ليس مثله عند أولثك جيماً » هو هذه السهولة وهذه اللاسة » 
وهذا السدق فى تصوير المواطر » وهذا الإلام بإسائل النفسية 
والاجماعية والدينية » ومافيه من وثبات ذعنية تحيبة » ومايقوم 
به من حبيب الأدب إلى الطلاب » وهذا الكتاب لو تشر اليوم 
على أنه لبعض الكتاب الممريين ‏ لثامت له السحف الأدبية 
وقمدت ؛ وهلاث له وكبرت » وأحلته الذروة والنام ‏ 
وأذكر ( ابن الماك ) هذا الرجل الذى تدل الفقرات القليلة 
التى رويت له على أنه أحد أفراد الدنيا فى بلاغة القول » وسفاء 
الأسلوب » وعلو التفكير » وم يفكر مع ذلك أحد فى استقراء 
أخباره » وتنبع ثاره » و ( ابن حزم ) فى (علوق الجامة) 








و (ابنالقم) فى ( روضة الحبين ) وابن داود الظاهرى » والبطرى 
والنزالى » وابن عربى » وأبى حيان » والشافى » وام لواحب 
واضمو الناهج المناية بآدايهم » لوجدوا شيثاً ينسيهم ويننى 
الطلاب الصاحب بن عباد وأضرابه . 

لكاب الرر سي والاتب ارد 3 

زرت من سنين أحد ( الناشرين ) فى دمشق © وکان عنده 
صديق الأستاذ التتوخى » وممه كتاب ( الى ) لأبى الطيب 
الغو الإمام الم قريع ابن خالويه » وزميله فى بلاط سيف 
الدولة . وقد وقع على النسخة الوحيدة منه التى ليس لما فى 
الأرض ثانية + بدليل أنها ليست فى خزانة من الزائ العامة 
فى الشرق ولان الغرب ء وأنه أعلن فى عل الجمع الملهى المربى 
السؤال عنها قم يكن عند أحد عل مها . والنسخة صحيحة مقابلة 
بالأسل اى بنسخة الؤاف ) عامما تمليقات بمخطوط كبار العلناء 
كان الشحنة وغيره > فاشتفل بنسخها وتصحيحها ومعارضتها 
DS‏ بايد 





فرآیته يعرض عليه طبعها بشرط 





راتحت : كلو اتالاازدترظ رطا ٠٠١‏ ولا بريد مالا ولایبتنی على 
/ وعند الناشر ( ممم ) يعرض عليه كتابا فى القراءة 
والطالمة کل عله فيه أنه نسخ م ن كةب الأدب قصساً وأحاديث 
كتها فى أوراق ثم جمها تخاطها ؤملها بإذن الله كتاب مطالمة 
لاصغوف الثانوية » وهذا الؤاف يأف إلا أن يكون أربمون فى 


الائة من النسخ الطبو به -- ) ! 





وقد مت الآن سنوات على هذه القابلة طبع فما هذا 
الناشر مائة كتاب مدرسى © وكتاب الثنى لا يزال خطوظ) 
فحاز اق تسن - 
رار اماد ê‏ 

من الأذباء من كنت أقرأ له فلا أبتنى بلاغة ولا كسا 
ولا بات إلا وجدت عنده فوق ما أبتثى » تأخيل شخسه » 
وآنوعه على أوى ما يكون عليه التذوء اللدن »> ثم ألقاء فاق 
الرجل الساكت الصموت » الذى لايكاد يتكلم حتى تكون أنت 
الذى يسأله ويدفمه إل السكلام » وإذا تك أخق سوت ولطلف. 








ازال 4۸8 





حروفه » حتى لا يسمع منه ولا ينهم عنه ۰ ومن الأدباء من 
ألقاء فى مجلس فاج د الحاضر الفياض الذى ينتقل من نكتة إلى 
تكنة » ومن قسة إلى أبيات من الشمر » فيبتدع لما الناسبات » 
ويلقها بصوت قوی » ويتكى' على ال مروف » وينم عارجها » 
فأ كبره وأعظمه وأسأله أن يكتب مقالة » أو ينشى' قصلا » 
--- فاذا أحرج وكتب جاء 








فيفر منه فراراً » ويسوف ويمتذر 
بشىء هو أشبه ( بسفرة السحّر ) فما من كل طمام لقمة » 
ولسكن الاو مع الحامض ؛ والهارمع البارد» وکل طعام مع طمام . 

وقد تتبمت أحوال هؤلاء » فوجدت | كثرمم على غير عم 
ولا اختصاص » ولا يطالم يمد » ولا يبحث بإسمان » ولا تدع 
له ( الجالس ) وقتا لدرس ولا حث » وإتما يحفظ الرجل مم 
طائفة من الأخبار الأدبية والنوادر فيحملها ممه أياما يمرضها فى 
کل مجلس » ويعيدها بمیما ‏ حتى رت وتبلی وتسبح کاو 
الق » فيعمد إلى غيرها فيصنع به مثلنا ستع بها » ولا يدرك 
الناس الفرق ينه وبين الأديب البدع الدع »طرق ع 
الاثنين اسم الأديب ٠.١‏ فتى ييز الناس بيس الأب الاق © 
وبين ( ديب الجالس ) ؟ 

ع الشر بم ارر سم رميز : 

أخبروتى أن عالا فى دمشق يفتى الناس بأن الورق السورى 
( البنكنوت ) لا تحب فيه الركاة لأنه ليش بذهب ولاافشة » 
ويقول بأن هذا هر المكم فى امذهب الشافى مع أن النقد فى 
سورية كله من هذا الورق » وأن الفضة فقدت خلال المرب » 
وأن التعامل بالذهب ممنوع ؛ فتكون قتوى هذا العالم الفقيه ٠٠‏ 
إا ہی فتوی نع الزكاة » وهذه الفتوى على قسادها وسلالها 
وأنه لا يقول بها مذهب شافى ولا مالكى ولا يقول يها ملم 
عاقل » وأن هذا الشيخ الفاشل الذى يتكر أن يكون الورق 
اسوق عا تشن ااا بای ويعا سر + 
ويشترى به خبزء وجبلته » ويقاتل إن منع عنه :.- إنها على هذا 
كله قد وجدت من يأخذ بها ليتخلص من الزكاة ومن بره عليها 

وخبرونی أن مال آخر أفى بسقوط فريضة المج فى هذه 





وخبرونى بأنالناقشات قائمة بشأن الربا » وه لتم العاملات 
الصرفية منه أو لا تمد ؟ ! وبشأن رؤية الملال وكيف يثبت 
دخول الشهر ‏ وبشأن التوسل » وكرامات الأولياء ؛ وبشأن 
الطلاق ٠٠‏ إلى غير ذلك من الشاكل الفقهية التى تحتاج إلى 
مرجع رجع إليه فما . 

وكتت قد حمت مرن الأستاذ القاضى المالم الشيخ فرج 
السهورى لما زرت مصر أن اللك فؤاداً ره الله » كان عازن 
على إنشاء مع لاشريمة على حو ممع الافة المربية » يكون من 
عمله رد الشات » وح ل الشكلات: والافتاء؛ ووضع مشروعات 
القوانين » فهاذا لا يلتمس علماء صر من جلالة الفاروق حفظله 
لله طقاس بإنحاله فيضم هذه المنقبة إلى مناقبه الكثيرة » 
فيرقى بذاك ربه » ويحقق رغبة أبيه ؛ ويحدد المسللين دينهم »> 

د نة ى الاسلاح يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
بوم القيامة» وينقذناين هذه الناقشات » وهذه الجادلات » 
ومد الحرأة عل الإفتاء”؟ 








وحن 


( دشق ) 


على :اوی 





امع قارووء انول 


إدارة الستخدمين 


تصحيح 


الؤعل الطلاوب من رشح اة 
لوظيفة أستاذ مادة الإنشاء المارى بكاية 
المندسة بحاممة فاروق الأول هو « درجة 
دكتوراه أو ما يناد لما من جاممة ترف 
ها © لا درجة دكتوراء ن جامعة 


00۰4 


ممترف بها . 














كه اة 











يتحدر ببطء 


من حدور الجيال تو القرية 


الحاجمة فى أحضان الظلام » وكان المواء يمصف ويزأر» هب 
من حقول الذرة نارة يمل الزوايع والتوايع » وےبط درن 
الجبال اللاى بالزعرور » يحمل الجن والعفاريت » كانه بريد أن 
ينقض على هذه القرية فينسفها فقا . 

وكانت الطرقات قفرا » لا تلمح على ظهرها أحداً ققد دقع 
المواء الماصف أهل القرية أن بختبثوا فى دورثم تاركين الما طب 
التى تحلقوا ذوقها ؛ يستممون إلى أحاديت الحماد» وبتَحدَلؤنَ 
عما لديهم من الآمال والأشنال . 

وساد الظلام فى كل مكان ٠٠٠‏ وءبث المواء باح ع ف 
العلق أمام الام فاطفآه وألق به فى الأرض + 


القرية رعب - بة » ونام القروبون ٠‏ 











حتى المارس (1 
فقد ترك عساء الثليظة أمام بإب الجامع » وأغنى وراء الباب: . 

وغأة ظلهر فى طرف القرية > من إحدى الملالى » نور ضميف 
ثم أخذ يشتد ويقوى حتى ارت الملية 
من نافنتها . 

ولو أن المارس كان مستيقظلا لأسر ع إلى الملية يستطلم 
أعى هذا النور ؛ ويسأل صاحيها إطفاءه » لثلا يستدل المدو على 
الثرية فيهاجها يجنده » ويصب عليها ثار مداقمه . 

.ووقف الرجل فى النافذة » فنظر <وله » ثم أخذ يخطو فى 
الئلية خطوات غير متزئة » ثم عاد إلى النافذة ينظر --- كانه 
يترقب أمراً » أو بستعللع سراً تم انفتل إلى المباح » قأضءف 


يتمم بوت ضمیف كاله يختى أن 


:-” وظهر رجل يقترب 








- لقد سخر منى » عيرتى بالفقر والمجز » لم يخجل من 
شیی وشمنى ٠٠‏ لقد تخطيت الستين ... کب عل ان 





أكون عبداً له » اتنب ليسترع » وأجوع ليشبع » وأليس 
الِرّق ايرفل بالحرير ها أنذا لا أملك شيا » وأولادى السنار 
قضوا ثلاث ليال لا بأ كلون » بل لا يحدون اللقمة الواحدة . 
آم تمللهم فى ء وأنا ىء أمام باب الدار ؛ اعم أسواتهم 
بن فى أذلى بکاؤم » فيتفطر قلى » وينهمل دی ٠‏ إنهم قطم 
نكيف أر رکم يجوعون er! ٠‏ أولادى » نكيف أدعهم 
ن ٠١‏ ليقولوا إلى سارق وإفى مجنون © وليسوقوى إلى 
السجن » فهم كقرة لا بر حون » ولأطمم أولادى . فلملهم 
رن . إن الدراثم عندى » وان أرجمها مالفا 
ما الى يعيث فى صدرى ؛ وبين أضلمى ؟ إنه يضنينى ويقاقنى ٠‏ 
ما أشد هذء الليلة على" !٠٠١‏ إنها لأثقل من هذه الجبال وانةل من 
الاء . ما ذا أقمل يارب ؟ إن عفريتا يخم یک ق کف 
“مولا هو به يضربى . إنى لأسمع سان نى كل دقيقة » بل فى 
“كل طرفة رن فى آذ وتطن” « هات الدرام » هات الدرام » 
لن لاء ليس ف الملية أحد » أجنى يكلمنى ؟ ماذا أصابنى ؟ » 
خ للم إلى جبيئه يسح المرق عنه » ثم حول 
فما عله يحد فما الذى يقلقه . ولكنه 
حح أ لقم عل بإله أن ينام . لتد حاول النوم من قبل قفر 
منه النوم . أما الآن “فلمل النوم يشفق عليه » وينقذء من هذا 
المثريت الذى يطن فى أذنيه . فاخطجع غ كفس سن اا 


اتخذ فراشا . فقرأ وتموذ ؛ ودمدم وهمهم ؛ وسرد ما حفظله عن 

















شيخ القرية بوم الجمةء ما يذهب الوسواس المناس الذى 





بوسوس فى صدور الناس . وتقلب فى فراشه ذا 
الشال ٠‏ وحاول أن ينسى الدراهم » بل نى لو كان أعم ء فلا 
م هذا الممس لقاعم » ولكن سورة الدراهم كانت تملا 
عينيه » وس المفری ت کان يرن فى أذنيه 





وجا فراشه ؛ و قد محلم جه وا جارف حول َل 
معارق الرأس » حانى الظلهر . كيف الخلاص ما يمع ؟ إن 
هذا الحمس : « هات الدرام » يكاد بقتله » وما ذا فمل ؟ ألأله 
سرق ؟ وقلبه ماذا أمابه ؟ إنه يكاد يتمزق فى صدره . ونادى : 
« ألادعتى أبها المفريت دعنى ٠۰‏ اخرج من صدرى ء ابتعد 
عنى . آه لو كنت ها دعنى فأنا شيخ عملم | كاد أموت ٠‏ 








AY ارسالة‎ 





دعنى» فا أخذت الدرام لنفسى» ولا لوجت » ولكن لأولادى . 
انظرم كيف يبسوا من الحزال » وسقموا من الجوع ! أيبقون 
بلارغيف ثلاثة أيام ونی صناديق حارى الدنانير ؟ أيحوت صغارى 
من الجوع » ول عند (الييك) = ألا لمنة ال عل ( لبيك  )‏ 
أجرة ثلاثة شهور ؟ لقد طردنى » أيها المقريت » وم ينقدى 
أجرها . فطفةت أشكو قل بصغ نم أحد إلى . لقد قالوا إإى 

کیٹ الان قير شیک rE‏ انق 
فدعنى . فم أعد أطيق . اذهب إايه » فهو جرم كبير . اذهب 
٠“‏ فإلى فقير . اخرج أنت با قلى 
ممه لأستريح . اقد طلبت بنيق قرعا فقلت لها غداً »وسألى بنى 
وبا » فقات له غداً. وبت أخجل أن أراها . افلا أسرق يارب » 


إليه » وارقب غشه ودسه 


ويا عفريت » ويا قل » لأطممهم وأفرحيم ؛ وأدخل على قوم 
السرور؟ 6 . 

ولكن المثريت »كان أصم . فها عوذا قلبه يخذق ويغترب 
ضربات كالما القنابل . مسكين لم يسم إليه أحد» لا المفريت 
ولا قلبه ۰ 

وضاق الشيخ بنفسه ذرعا . أرقتل غذه ؟ لد كر فا 
ذلك ؛ ولكنه انصرف عن هذه الفسكراة ينوكل “أن 





بغر من القرية . ثم رأى أنه لا يطيق قراق أولاده » وقد رتزقهم 
وموشيخ قد باغالجسين . وغ المت عيناء. لقد فكرق الله'. 
لملا يصلى ركمتين » ويخلص لله النية » ثم يدعوه بدعاء تله ؟ 
لقد حع هذا الدعاء من شيخ القرية » وحؤْظه عنه » ورسخ فى 
ذهنه أن هذا الدعاء » وفيه توسل بالأولياء والسالمين » سريع 
الإجابة » عظم التأثير . إذن فليدع الله . وسرعان ماقفز الشييخ 
فشمر عن ساعديه » ليتوشأ » وها هوذا قد توضأ » وتوجه. إلى 
القبلة » يسلى » فلما فرغ من صلاته رقع يديه » والدنيا سكون 
وأخذ يدعو . وفرغ من دعاله » وانتظر قليلا» ولكن المول 
ما يزال يهدم بين مذلوعه » والمفريت ما يزال همس فى أذنه » 
والانقباض يغمر نفسه » والكا بة تشع حوله . 





وجهد أن ينام مىة ثالثة » وأغنى إغفاءة قصيرة » وما ليث 
.أن هب من فراشه ‏ وقد عزم على أمى . 
لقد ارئدي ممطفه المزق » ودلف برف » يمخطوات وئيدة 
اا 





نحو الستدوق الحشى الصخير » لثلا تستيقظ زوجته وأولاده . 
ودس يده الراجقة فى جيبه » فأخرج مفتاعا متیر » فت به 
الصندوق هدوم . 

لبث الشيخ لحظة مشدوها » وعيناء عالقتان بالصندوق 
تمان . ثم غاص بيده فيه » فأخذ صرة صغيرة بيد راعشة » 
وقلبِ راجف » وانتفض كالمر فهرول حو الباب » تاركا ا مواج 
مبمثرة » والضتدوق مفتوحا . 

سار الشيخ مثقل الرأس » يحمل همه على كتفيه . يسرع 
الخطو تارة » ويبطىء أخرى . وكان المواء الثائر قد هدأ عصفه 
وخف زئيره » فلا تسمع سوى أنات النسيم الرقيقة بها فوق 
ورق الزعرور ٠٠‏ وكانت السباء موشاة بنيوم متنائرات هنا 
وهناك . وقد ظهر القمر شاحبا يترح بين الفيوم » کا تمل 
أو كران - وكانت القرية مغمورة با بة نشرها عليها شوم 
القثرٌ القآخب . وكان الشيخ يمثى وهو سام بتر . وم ينس 
أن يبتمد عن ةر الحارس لثلا يقبض عليه . لقد تمثل فى خاطره 
I JES‏ لأنه سرق درام جاره التنى ».وكين 
اقم ااال برق للا ينتشح وقد شاب رأسه . وذكر 
اا نقد انت زاجنا إلى داره مل لأولاده لقبات . وكان 
يمخيل إليه » وهو يثى » أن تلك الأنات التى ترسلها النسمات 
ممتاها « الدرام ٠١‏ » أما تلك الأشجار النتصبة فى الفضاء فعى 
أشباح » أو أناس يترصدونه ليقبضوا عليه جزاء ينه النبوس 
ألتى حلفها اليوم . وخاصه خوف شديد لا عهد له به من قبل . 
فكان يقغمر يدنه كلا ظهرت أمامه شجرة من وزاء النمزج » 
أو من بين الطريق »كأ مها الشبح . فإذا ما تينما تنفس الصمداء 
وأحس كان ماء حاراً مب فوقه » فيرفض" جسمه عقا : ثم 
يعاود سيره بجد » ويتلفت من حين إلى حين نة ويسرة » ينظر 
أيتبمه أحد » ثم يحدق أمامه ليطمن إلى طريقه الطويلة . وينظر 
إل الأ حجار للبشرة عل جمات الظزيق» الى بدو الها جام 
الوق » تلمع » وهى صسلماء » حت شوم القمر . 

وخرج الشيخ من القرية وابتمد عنها » وبلغ دارا كبيرة 
منمزلة قامت على رابية . وطرق ممه أصوات عربدة تصدر من 
الدار فتقدم من نافذة الدار . فرأى النور يتدفق مها » فساءل 5 














u‏ الرسالة 


نفسه » لم يهره ا حارس إذا رأى النور فى عليته » ويسمح لاجا 
أن نير غرفته ؟ ثم حدق" فى ثقب من النافذة» فرأى مائدة 
حفلت بالادوم والأطممة والأشربة . ورأى الحا ص وقائد'الجتد 
يكرعون الشراب كرعاً » ويلهمون الاحم اماما فارئد بصسرء » 
وذرف دمعة » وصعد حسرة . 
وتمالت أصوات المريدين . لقد حار فى أمى, » إنه هنا قائد 
الجند الفظ الثليظ » ذو المصا الشخمة ٠‏ ون طرق الباب » 
فاه ليخاف عصاء » وهو يخثى أن هره اک »أويله 
للجند . إنه الماك » لا بنيفه أحد » ولا يحفل بإنسان . 
ومجمت على رأسه فكر سود كالغافيش » فذهل . ونه 
هس ناعم . وخفق قلبه . وم أن يمود . فاريجف » واسلكت 
ركبتاه خوفاً من المفريت الذی رافقه » والذى سيلقاء فى غرفته » 
والذى سيؤنبه على السرقة » وبلحف عليه برد الدراهم » تفل 
أن يضربه القائد الف ضرية » وان نہرہ الماك ألف رة عل 
كرات التهريت لنت :آل . 
ونقدم من الباب » ومد يده الرتحئة افده ارقت نة 7 
وقلبه يخفق ٠‏ 
لم يسمع الشييخ جواب) » فلقد كانت عربدات السامرين تحول 
دون جاع دقات الباب ؛ فأعاد طرق الباب مثنى وثلاث »وة 
هدات الأسوات » ومع صوت ينادى فيشق سكون الليل : 
مين ؟ 
فراع 
ق 
فنادی الي 
ب أنا آنا . 
سرا 
واقتزب انمو د 


: وعاد السوت يسأل‎ ٠: 


= إنها جرية » لا بد :.: أوف ! فى الهار شثل » وف الايل 
شنل ٠:‏ وفتح الباب » وظهر الما كم » ومن ورائه القائد 
وأخذ الماك يحدق فى الشيخ » ولقد حسيه خادمه أعد : 
س أججد ۰۰ شو » فى جناية 
وقال القائد وهو يتلام : 


٣‏ دين مقتول “ميق لم 





کو یب ٠‏ هوف السيجن طبما ٠٠١‏ حى ٠٠٠‏ 
أرب ؟ ... لا ... لا ... 

وارتبك الشيخ وقال : 

لا آنا الشيخ جاسم : 

وحدق فيه الماک وتال : 

انم ؟ 

تم حاسم » الذى أخذ الدرام ... 

ومسح الماك عينيه بكفيه وقال : 

- مك درام القتول ؟ كيف أخذتها ٠٠٠‏ اقبضوا عليه ٠‏ 


وردد القائد : 





واضطرب الشيخ . والنفت حوله 
ليعش عليه ۰ 


ولسكن لم يتقدم أحد 


وعاد الشيخ يقول : 
ب ,أن الذى مت اليوم يمينا » إنها جين كاذبة . أنا الذى 





سقف لازام ۰لا لد 
کا م 
خذها ٠‏ لا أريدها ! 

ورى الشيخ بالصرة » وانفتل مهرول ٠‏ 

وقيقه القائداة وهو يقول + 
هولاياخذها ؟ هه ٠‏ تحن تأخذها ٠.‏ 


بها » والمفريت يتبمنى ؛ يضرب 
٠:‏ أفضل أن أجوع » ولا أذ 





اا سيدى 


- رزق جديد ۰ 

هات » هات “۰۰ 
HH‏ 

وابتمد الشيخ عن الدار . قتظر إلى الأرض » وإلى السماء » 
ونظر أمامه وخلقه » وعن ينه وعن ثماله . إنه لايسمع الآن 
شيا . قلبه لا يخ قكذى قبل » وكأأن جبالا رفمٹ عن كتذيه 
وأحس بالقسم الاطيف يدغدغ رثتیه ٠٠۰‏ ورأى القمر كأألطف 
ما يكون . لقد تثير كل ثىء » وها هوذا تىم » رغما مئه 
لقد أحس بالفرح » فانطلق يسرع فى مشيه وهو یتم : 


اہ -- لد استرحت < الآن آنا سنيد + ! 


( مق ) 


صمع الرى الجر 








ازسالة حم" 





على شا اللقى : 
» دفاع عن البلاغة « 


تابف اماز الزيات 


وریت 
يبلغ الأسعاذ الزيات فصل الطاب حين يتحدت عن . 
« الذوق » فيقول فى ص ۴۴ : 

« ولكل لنة من الاغات التمدئة عبقرية تستكن فى طرق 
الأداء » وتنوّع الصور » وتلاؤم الأثفاظ . 
لا ندرك إلا بالذوق . والذوق لا "بعلم » وإنها يكتسب بمخالطة 
الصفوة الختارة من رجال الأدب ء ومطائمة الروائم 0 
الفن . واطلاع اللكاتب على الأمثلة الرقيمة من البيان الاد وهف 
ذوقه ويوسم أفقه» وري هکین تؤدى" التاق الذنيتة”ء روعيا 
الكلات اليتة » 

ولکی لا بقع اللبس فى ما يعنيه الأستعاف إن )ك اليغة 2 
نقتبس فقرات له فى ص 45 توضح هذا المنى ولا فى ذاتها قيمة 
فى بيان قضية البلاغة : 

وف اختيار الكامة الحاسة لبالمنى إبداع وحاق ؛ لأن 
الكلمة مية٠‏ ما دامت فى الج ؛ فإذإ وصلها الفنان الخالق 
بأخواتها فى الت ركيب » ووضعها فى موضمها الطبيمى من الجلة » 
دبت فما الحياة » وسرت فما الحرارة » وظهرعلها الاون» ونيا 
لحا البروز . والكامة فى الجلة كالقطمة فى الآلة » إذا واضمت 
فى موضمها على المسورة اللازمة والنظام الطلوب مح ركت الآلة 
وإلاظلت حامدة. وللكارات أرواح كا قال (موباسان). وأ کت 
القراء » وإن شئت فقل أ كثر الكتاب » لا يطلبون منها غير 
المانى .. فإذا استطمت أن مجد الكلمة التى لا غنى عنها » ولا 
عوض منها » ثم وشمتها ف الوشع الذى أعد لما ء وهندس عليه » 
ونفخت فيها الروح التى تميد لما الحياة » وترسل علا الذوء ٤‏ 
“منت الدقة والقوة والسسدق والطبمية والوضوح » وأمنت 
الترادف والتقريب والاعتسات ووضع الجلة فى موضع الكلمة 


وهذه المبقرية 





وذلك فى الجهاد الفنى فوذ غير قليل » 

وهذاكلام جيد » فلةد آن الأوان لأن نقدر قيمة الكلمة 
فىتلوين الصورة الفنية » فعى أشبه شىء باللون المين فى الصورة » 
وكا تتبين مهارة الور فى اختيار الألواف وتنسيقها لتحدث 
التأثير اللازم فى جو الصورة العام » فكذلك اختيار الكلات 
وتنسيقها لنش ظلالها الماصة » وليتألف من ذه الظلال يجتممة 
رة 

هذا الاختيار والتنسيق لا يتم كله عن طريق الوعى » فهناك 
الوق الل » الذى تربى شيا فثيئا » وأساسه موهبة لدنية » 
ولكن المرانة هى التى تبر هذه الوهبة » وتلونها ۾ وتجملها فى 
النهاية عاملا من عوامل الحلق والاختيار . 

ولقد غالت الدرسة المقلية فى تقد قيمة المانى وإهبال قيمة 
الافظ الصور » اكتفاء بالافظ الدال . والسألة هى تعريف هذا 
اللفظ ءالدال" فى الفن 
ولكن على ممن أوسع عا تربده الدرسة المقلية فى الفن . 
الل لا يكون دالا فى الفن بمجرد أدائه للسمنى اللغوى أو ۳ 
فذيك مق الا وبا فى الفلسغة . ولكنه لا يك فى الفن» 
الور ة 2 لا المنى س هى القصودة فى الفن . واللفظ والمبارة 
يكونان دالين ف أن حين يديان المنى الذعنى » ويخلمان 
تحواره ظلالا معينة تق مع هذا العنى » ويحدثان فى الوقت 
ذانه إيقاعا ممينا يتسق مع إلظلال والمانى ٠‏ ومن مجوع هذه 
المواص تتكون دلالة الافظ أو المبارة فى النصالفنى » کا تتكون 
السورة الفنية المبرة عن فكرة فنية . 

وف هذا الال يتفاضل الأدباء وذلك مع عدم إهال القم 
الذاتية ملحسائص الشمور » وطبيمة التفنكير . هذه القم الى 
على حقيقتها إلا عند ما يعبر عنها فى صورة جيدة کا 
أسلفنا الحديث . 








ET 





لا تبدو 


HE 
لكل لنة عبقرية تستكن فى طرق الأداء » وتنوعالصوره‎ « 
» وتلاؤم الألفاظ‎ 
ويرى الأستاة الزيات أن عبقرية الاغة المربية من حيث‎ 
طريقة الأداء تستكن فى الإيحاز . وعبقريتها من حيث تلام‎ 
5 الألفاظ تستكن فى السجع والازدواج‎ 


وهذه ملاحظة سهادقة في تسجيل خصائص الأثور من البيان 








35 اا 


العربى . ولكن الدعوة إلى الوقوف عنذها فى أ-اليبنا المصرية 
هى التى تنترق قيا عن الأستاذ . 

فلننظر قبا يقول فى هذبن الأسلين الكبيرين . 

« إذا كانت الوجازة أسلافى بلاغات اللغات »_فإنها فى 
بلاغة العربية أل وروح وطبع . وأول الفروق بين اللنات 
السامية بواللغات الآربة أن الأولى إجالية » والأخرى تفصيلية . 
يظير ذلك فى مثل قولك « قل الإنسان ! © فإن الفمل فى هذه 
اج يدل بصينته اللفوظة وقرينته اللحوظة على المنى والزمن 
والدعاء والتمجب وحذف الفاعل . وعى معان لا تستطیع أن 
تمبر عنها فى لئة أوربية إلا بأربع كثات اونجس . وطبيمة اللنات 
الإجالية الاعتاد على التركيز والاقتصار على الجوهى » والتعبير 
بالكلمة الجامعة » وال كتفاء باللممحة الدالة ا أن طبيمة اللنات 
التفسيلية العناية بالدقائق » والإحاطة بالفروع » والاهتام 
باللابسات » والاستطراد إلى الناسبات » واليل إلى الشترج . ولم 
تعرف المربية التفصيل والتطويل والط إلابمد ات الما بالآرية اق 
العراق والأندلس . ولا أقصد من وراء .ذاش إل تيل لنة على 
لنة » أو ترجيح أسلوب على أسلوب ؟ ان الاخاوف الختلاف 
جنسية وعقلية ومزاج . والتفصيل إذا سل من اللن و كان كلجال 
إذا برىء من الإخلال . وكلاهما حسن فى موقعه » بليغ فى بابه . 
وقد يكون التفصيل من الإيجاز إذا قدر لفظه على ممناه » 

وإلى هنا فالكلام جيد دقيق » لأنه يكتنى بتقرير حالة واقمة 
فى اعتدال وقصد . وإنكان فى هذا التعميم ما يستحق بعش 
الاستدراك . فاليل إلى الإججال أو .لتيل قد لا يكون مزاج 
أمة ولا لغة » بل ءزاج فرد أو جاعة فى كل لئة . ولكن هذا 
.الكلام مُقبول فى حدود السمات العامة للات . 

ثم يقول : 

« اختصر فى صفة واحدة سفات البلاغة فى أساليب القرآن 
والمديث وأشمار الماهليين وخطب الأمويين وكتب المبا-يين 
فلن تكون هذه الصفة غير الإيجاز » 

« وكان أعاء النثر العرنى من أمثال جمفر بن يحب » وسهل 
ابن هرون يتوخون جائب القسد » ويؤترون طريق الإيحاز. 
حتى قال جمفر للسكتاب : « إن استطدتم أن مجملوا کتیکر كلها 
توقيمات فافملوا 6 . والتوقيمات ما يملقه الحليفة أو الوزير أو 
الرئيس على ما يقدم إليه من الكتب فى سكوى حال أو طلب 














وال - وهی تجرىبجرى الأمثالف اللجم بين الإجاز والججالوالقوة 

وهذ اكلام جيد حين يراد به تسجيل حالة واقمة = ما عدا 
الكلام عن إيجاز القرآن فلنا فيه رأى آخر سنبديه - أما حين 
براد أمخاذه مثالا فلا 

ان طبيءة الوضوعات التى عالجها النثر العربى الأثورء وأعنها 
الم والأمثال » والتوقيمات ؛ والرسائل ؛ هی التى اقتضت 
هذا الإيجازء وكان سائنا فها . ولكنه فى الشعر بدا عيبا فى 
كثير من الأحيان . فمظم الشمر المربى يممد إلى بلورة المنى 
وإرسالهكالتذيقة » وقلا يمى بتصوير الحالات النفسية ووسفها 
وبسط التجارب الشءودية الى يع الحس بتتيمها . إنه يخاطب 
الذعن غالبا بالمنى الذعنى الأخير الذى لا يتمتع به إلا الذعن 
وق هذا تتقوق طريقة الأداء فى غير الشمر المربى : فى 
الشمر الأورنى والمندق والفارسى . ولقد كتبت عدة فصول عن 
َِظلؤائَة الأداء فى الشمر » وعن « الصور والظلال فى الشمر » 
كلها تبرز تقسير طريقة الأداء فى الشمر العربى عن نظائرها فى 
الشمر المالى. يوالم كله راجع إلى بلورة المانى » واقتضاب 
التنسيلات» أى إلى ذا الايحاز الذى قد يفلح فى شمر ا 
ولكنه ةق في تسوبر الحالات النفسية » واللطرات الشمورية 
كل الإخفاق . کا غق نى القصة الى تققصى مزيداً من «المناية 
بالدقائق» والإحاطة بالفروع» والاهتام باللايسات» تلك الحسائص 
التى ذكر الأستاذ الزيات أنها من خصائص اللناتالتفصيلية ٠‏ 

وقد تقل الأسستاذ كلاما لان الأثير فى ص 44 » له دلالته فى 
موضوعنا : قال ابن الأثير . 

« جلس إل فى بعض الأيام جاعة من الإخوان » وأخذوا 
فى مفاوشة الأحاديث » وانساق ذلك إلى ذكر غرائب الوقائع 
التى تقع فى المالم » فذ ككل من الجاعة شيا . فقال شخص 
مهم : « إنى كنت بالجزيرة العمرية » فى زمن الاك فلا » 
وكنت إذخاك صبيا صثيراً » فاجتممت أنا ونفر من اأصبيان فى 
المارة الفلانية » وسمدنا إلى سطح طاحون لبنى فلان » وأخذنا 
تلب على السطح » فوقع صبى منا إلى أرض الطاحون » فوطئه 
بغل من بتال الطاحون » نففنا أن يكون آذاء ؛ فأسرعنا التزول 
إليه » فوجدتاء قد وطئه البئل 'فتنه ختانة جميحة <دسنة » 
لا وسيم السات الاق أن يقمل يرا متها :14 . 

» والله إن هذا عى" فاحئن‎ EON 


وحد 

















اة 1 





وتطويل كثير لا حاجة إليه . فإناك بصدد أن ن ذكر أنك .كنت 
صبيا تلمب مع الصبيان على سمح طاحون » فوقع سبى مككم إلى 
أرما » فوطنه بثل من بثالها نفتنه وم يؤذء . ولا فرق بين أن 
تکون هذه الواقمة فى بلد تعرفه أو فى باد لا نعرفه . ولوكانت 
بأقمى النرب ؛ لم يكن ذلك قدا فى غرابها . وأما أن تذكر 
آنا كانت بالجزيرة الممرية فى الحارة الفلانية فى طاحون بى قلان 
بإ الا و احا ل والعنىالقصود قم ببدونه» 

وتنليق إن الأ غل لان < شس م الاش ناھر 
تموذج من فهم المقلية العربية التقليدية للفن . فالمنى هوالقصود » 
المنى فى أوجز لفظ وأخصره » يحرداً عن ظلاله وملايساته 
وظروفه . المنى ال ركز فى « برشامة » ! 

وحن لا تتردد فى إثار طريقة صاحب الطاعونة !. = من 
الناحية القصمسية ‏ لأله يسور الجو واللايغات + ويطيل 
فى الهاية وهو على تناهة حكايته 
« صاحب فن » فى روايتها ؛ يوبىء له أن يسيح قساما ! ! ایا 
صاحبه الآخر الذى رد عليه فرجل تول »> لاه وقد يون 
عروبة » ولكنه ليس أحسن فنا ! 

أما القرآن ف بتبع خطة واحدة .قد تحدم الاعاز 
والإطنا بكلا فى مومه » وحسب الترض التقسى الذى يتوغاة 

وقد جاء فى فصل « التناسق الفنى فى القرآن » من كتاب 
« الصو ر الفنى فى القرآن » ما يأتى : 

١‏ بعض الشاهد عر سريما خاطفا » تيكاد يخطف البصر من 
سرعته » ويكاد الميال نفسه لا يلاحقه . وبمض الشاهد يطول 
ويطول حتى ليخيل للمره فى بمض الأحيان أنه لن يزول . وبعض 
هذه الشاهد الطويلة حافل با ركه » وبعضها شاخص لا يريم . 
وكل أولنك ب يم محقيقا لمرض خاص فى الشهد » يتن مع 
الفرض المام للقرآن ويم به التناسق فى الإخراج أبدع القام » 

ثم ضريت أمثلة متعددة للقصر الماطف » وأمثلة متمددة 
للعاول اقسود فى عرض الواقف . ويحسن أن أختار هنا مثالين 
من تلك الأمثلة الكثيرة: 

7 يه ا ور ان ق من ا2 اهنا الى 

خرج القصز ق هذه الصورة : 
3واشيرية لم مل المياة انيا » كاه انر ناء من 

















الاه وختلط بر نبات” الأراضر » فأصيح؟ ها IR‏ 





وتم هن قريط لاله نه الل تار وق هد 
اناه تخلاثة التتابمة : « ماء أنزلناء من السماء 6 ف « اختلط 
به تبات الأرض » ف « أصبح هشيا تذروه الرباح © . 

3 ل ما أقصرها حياة ! 

2 ويريد أن يبصر الناس بنعمة من ثم الله عليهم‎ - r 
عنهم هذه المورة نفسها : صورة نزول الاء من الماء‎ 
رع به » وصيرورته حطاما ۰۰ ولكن فى تطويل‎ 
تفصيل » لأن التذكير بالنعمة يقعضى التريث والتفصيل‎ 
تسم الأولمن الصورة وهونزول الاء منالسماءيمرضهكذا:‎ 
ام الذى وسل الرياح ».فشثير” حاب » فيبشطه فى‎ « 
ِف" يشاه » ويجمله كسّفا » فترى الودق ثراح رمن"‎ 
» خلال افا اساب به من يشاه من عباده إذا م يستبشرونة‎ 
: تاق بعد ومول الاء إلى الأرض يعرض هكذا‎ 
يأ أن" الم ازل من الا ماه + كلك اع‎ 
خا بو ءا غتا الرأنه م ج‎ 
















اح تكو فير السحب فى الاه »یآ الاب » 
مته الطر » فينزل الطر من السماء ٤‏ فيستنشر به عباد اله 
ل إلى الأرض» فلا مختلط بالأرض ولا بنبات الأرض 
- ک حدث هناك = إعا يسنك ينابيم 0 دثم» فى 











تراخ = يخرج به زرعا . « ثم © — مرة أخرى = م 
مسفراً = وف الوقت عبلة لتراه س « ثم © عة ثالثة يجمله 
حطاما . « يجمله ! » وهناك « أصبح مشا »كأنما يسير عكذا 
من نفسه بلا حاجة إلى مصير ! 
وق مشاهد القيامة مثل هذا الإطناب وذلك الإيجاز » وى 
الواقف القصصية . وفى كل موشع يقتفى التفصيل أوالإجال» 
فالقرآن فى هذا خارج على مأثور النثر المربى . متميز مخصائصه 
الفنية فى كل موقف وى كل حال . 
ute‏ 
فلننظر فى السمة الثانية من سمات اللمة المربية فى تلام 
الألفاظ . وى السجم والازدواج . والازدواج بشكل خاص : 











A‏ الل 


« فالازدواج على إطلاقه » وال جع على تقييده » يؤلفان 
الوسيقية فى الأسلوب البليغ » منذكان لامرب ذ. 
او فليست الال فهما هى الال قى سائر الأنواع | 
الى نشأت فى الحضارة ونمت بالترف » وسمجت بالفضول . 
وفسدت بالتكلف . فالذين يتكرون على من يحسذون التأليف بين 
الأصوات » والزاوجة بين الكلات » والجانسة بين النواصل > 
إغا كرون جال جيل البلثاء فى دهس العروبة كله . 
وإذا أقررناثم على أن ذو تق المصر لا يسيغ ذلك البديع الذى اولع 
به كعاب البمى اتانس #:ومن غل مق يندم > فذلك لأننا 
١ 3‏ قحم فى ذلك البديع تلك الأواع الى سبق عناص 
اكد » وتنسب إلى خصائص اللغة »كصحة القابلة » وحن 
اسم » وائتلاف الافظ مع العنى » واتفاق الفقرة والفقرة فى 
م الفاصلة ا فى الروى . 
« وأقطع المجج عي اتف الازدواج والسجع من لؤازم 
الأسلوب المربى أن القر آن » وهو 8 كتاب أحكت الله » 
ثم فصت من لدن حکم خبير » قد جرا ]يس اتا 
والصيغ محافظة عليهما » 
وحن لا جادل الأستاذ فى أن المحم ادۇم 32 
من سس الثثر المرب المأثور إلى 
موضمه = ولا تجادله فى أن فہما جالا حينيحسن استخدامرم! 
1 ولكن هذا لايمنى أنهما مفروشان ضربة لازب على 
الأساليت النصرية:. 5 
وقب لكل ثىء نود أن نقرر فى صراحة : أله إذا كان فى 
اللئة المربية شمر يبلغ نماية الجودة وقّة الفن - فى بعض 
الأحيان - فإنه ليس فى اللغة العربية نثر يتسم ذه الشمة ! إن 
الأساوب النثرى الأثور فى الانة العربية أسلوب متخلف متصنع 
تنقصه الللاقة والميوية والاندفاع . ول يبلغ الثر المربى بوماما 
بلغه على أيدى كتاب المصر امار الذين أطلقوه من قيوده 
البطيئة فى التعبير والتنقم على السواء ‏ 
وهذه حقيق ناء إذا جا أيه إل الف رارز 
اار3 للحا اة والانتفاع » فلا يحوز أن نتجه إلى النثر 


م كلة مأثور مقابل « كلاسيك » وأرى أنها تدل 
نه : المودة والانباع بخلاف كلة تقليدى . أو اتباعى 
۷ سرا . وهو سيب تقليده واتباعه . 








» ولاعربية 











- وندع الحديث عن القرا 














العربى الأثور إلا لتكوين الذوق اللنوى » لا الحاكاة الفنية . 

وإيقاع السجم والازدواج-- على تفاوت بينهما - هو إيقاع 
«التقاسم »الشرقية فىالوسيق؛ فيه الإرنان التوازىأوالتقابل . 
ولكن تنقسه القوجات المريضة المميقة » وتنقصه الرفرفة 
المقيفة والاندفاءات الطليقة . وهو على أية حال ليس إلا لون 
واحداً من ألوان الإيقاع لا يسلح ليع الأحوال . والتناسق 
المقيق هو انفاق صورة اكلام وإيقاعه مع طبيعة الشعور الذى 
انبعث عنه والجو النفسى الذى بصوره . وهو بهذا الرضع جزء 
من دلالة المبارة كالمتى الذهتى سواء . والسيجع والازدواج 
لا ينقسحان عن جيع الصور الف 

ثم نصل إلى الحديث عن القرآن . 

وأنا الذى ألنت كتا كاملا عن « التصوبر الفنى فى القرآن © 
وابڑا فة « الإبقاع الوسيق » فى هذا التصوير » لا أتردد فى 
الجهر بأن القرآن م يستخدم السجع والازدواج فىكانة أغراضه 
بل اسیخپ زرف الواشم الطابية التأثير ية . وفى هذه الواشم 
راثالا دوق كا بالأعثواض يحسن السجيع والازدواج . 

إفإذا بجعا اب أن القرآن » فلثمرف مواش مكل 
طريقة من طرق الأداء فيه . ولنفرق بين المات الطردة فيه + 















يه 
والسمات الخاصة عوشع دون موطع . 

فطريقة التعبير بالتصوير سمة مطردة . أما الإبقاع فى السيجع 
والازدواج فسية موضمية . 

ومن هنا يأتى الخطأ لجاعة عن يمن لحم تقليد أسلوب القرآن 
فى المصر الحديث . فهم لا يقلدونه 5 5 التمبيز بالتصوير . 
ولكن فى طريقة ر المبارات ٠٠‏ ولقد 
غوث کی إل ار و » وعنيت ها الور 
والللال وتجانس الور والإبقاع وکت افو وكيب 
الجل على النسق القرآنى فى كل الواشع والوشوعات . وعناك 
أساليبه الطليقة التى استخدمبا للشرح والتقرير » والأساليب 
التأثيرية التى استخدمم! فى مواضع غاسة تسلح لهذه الواضع » 
ولا تطرد فى كل الواقف . 

وهذا مفصل القول فى هذا الوضو ع الدقيق . 

ل سير قاب 














للاستاذ وفیق مد الشاوى 
550117 

« فلطين ! وما فلسطين ؟ 

هى الوطن » إذا كان الوطن أن نميش فيه سادة أحراراً . 

وعى الدين » إذا كان الدين أن نذود عنه أعزة كراماً . 

وهى الأمل » إذا كان الأمل ه كل مالك النفس ويحركها. 

وى الحم » إذا كان الم هوكل ما يشذل القلب ويجذبه 
مهما كانت ححب الزمان والكان 

فلسطين ! هى ذلك التاريخ الحافل الذى حذظته الدنيا » فلن 
يمحى بعد ذلك ! 

هى ذلك الجد الخالد الذى سنعه الآباء » فلن يحيا بدوثه الأبناء! 

هى ذلك الثراث الجيد الذى يملكنا وتملكه ‏ هو لنا الاقى» 
وحن له الستقبل ! ١‏ 

نمم ! وهى هى الى دعتنى إلى الذراق حين كرض الفراق © 
وتدعوق إل اللقاء حینا تحب اللقاء ... 4 

لمل هذه هى المواطر التى شئلت دالا هذه زيش الماد 
القوية » وملاأت هذا القلب الطاهن السيق > وإنك لتستطيع 
أن تقرأها واشحة ناطقة فى هذا الوجه الباسم الطمئن » وعاتين 
المينين الصافيتين الحادثتين » عينى الفى مفتى فلسطين الكبير ! 

إنك لتراها واشضحة لأنها تصدر عن فكرة 
عن إيعان صادق عميق » وثقة ثابتة لا تتزعز ع » تلك هى المقيدة 
الإسلامية الخالاة التى تمثلت فى ناريخنا تافل » ولا يمسكن أن 
.يجحدها جاحد » وخاصة إذا تمثلت فى رجل عظم | 

فكرة تكسي الرجل قونه وعظمته الى محزت أمامها 
« السياسة » الإتجليزية الاكرة » وأفلست حيالها كل الكايد 
الاستمارية الحادعة ... أخرجته من فلسطين.إلى لبنان » ومن 
لبئان إلى المراق » ثم منها إلى إبران » ومن إيرات إلى ركيا 
فأورب! » وها ھی أوربا قد قلبت رأ على عقب » وهو هو » 
تطورت الأحداث » وهو ثابت لم يتزعز ع بإعانه القوى الثايت » 
وفكرته التى خرج بها من بلاده » والتى تحسمها هذه الكلمة 
التى لا تبرح خاطره ولا تنادر قلبه « فلسطين » ! 

« من أجلها استوى عند الشرق والغرب والقرب والبمد! 

ومن أجلها خرج عن الال والولد ؛ وطابت له الحجرة » 


بة هادئة » تعبر 











ازسالة 





ولكن إلى حين ! من أجلها دار هذه الدورة التاريخية من الشرق 
إلى الغرب » غترقاً قلب هذه القارة الطاغية الجبارة « أور! F0‏ 
سبيلتلك الثاية الواحدة « قاطين »! 

وإنه ليقيم فى باريس » فى ضيافة فرنسا » فى تلك الفيلا المادئة 
النمزلة قرب « السين » » فهلا يستريع ؟ كلا ! وای © يم فى 
الماء يستريج ؟ كلها تذو رك دار هو صابراً ااب »من برج إل 
برج » فى هدوء وإشراق » لا تقف فى منتصف الطريق » لا بد 
من أن تتم الدورة » لا بد من « المودة » إلى هذه النقطة الى 
بدأ منها » والی اتجه إلا دائما بروحه وقلبه » والتى يميش من 
أجلها ... تلسطين أنعودته الخالدة : 

قلسطين: ١‏ قلسظين 

الإتجليز يطاردون؛ والهود یترصدونءوالفر نسيون مترددون 

مراقبون» ولكنه هادی* با م لأنه مؤمن ولأنه وائق : مؤمن 


أنت لی دنيا ودين ! 


بالحق» ووائق بالله. ee‏ ا ا ثقبأنه سيمود! 

وماذا يكلفه ذلك ؟ إنه لايلك شيعا إلاروحه » وهى رخيصة 
بته ٤‏ لقد عتما على الوت ف كل آن + منذ أن بدا 
یدیل ای وعو يبحث عن ااوت وبطلبه فى سبيل 
بلاد اعت » کن الوت عنيد لا يطلب من يطلبه 
فليجاهد جى الوبتب,! 

وكيف يعود ؟ لا بد من إذن الحسكومة الفرنسية » ورضاء 
السكومة الإتجليزيةوطاب الحسكومات المربية:ولابد من إجراءات 
دبلوماسية تطول » وعقبات سياسية لاسبيل إلى تذليلها الآن ! 

كلا! دعوا كل هذا » واقرأوا هذا الوجه المادى' الوائق 
هناك ابتسامة عريضة تكاد ترسم قوسا حت هذا الأنف المربى 
الأثم » إنه سيمود » إنه لايفصله عن غابته إلامثل هذا القوس » 
الطريق من باريس إلى الشام لن يكلفه أ كثر من هذه الابتسامة 
الؤمتة المادثة » ما دام آنه يحب أن يمود » فلا بد أن يمود » 
ولا يمكن أن يبت بحت رحة السياسة والدبلوماسية » وخير له 
أن يخاطر لیمرض روحه على الوت ممرة أخرى فى سبيل غايته » 
فإله سيبل بلا شك إحدى المنيين ! دين آنائه وأجداده من 
قبل ! فليمد تخاطراً محازقا کا خر ج مخاطراً محازفا » سواء رشيت 





رو 


اتجلترا أولم رض » وسواء أذنت فرنسًا أولم تأذن ... لا بد 
من العودة ... لا بد مها ... فلسطين ... الشام ... وقد كان ! 
نوفي, كر اكاوی 


مدرس يكلبة المتوق عجامنة قاد 








ةد ارسالة 





التطورات السياسية 
فى الشمرق الأقصى 


للأستاة عمد جتيدى 
[ تة ما ندر فى المدد اثاغى ] 


يتولى الک فى أندونيسيا نائب عن اللسكة ولحاينا يدمى 
بام الام امام » يساعده مجاس مكون من الماح 
الكبيرة » المااية ٤‏ والحربية » والبحرية » والمدلية والاقتصادية 
وم عولنديون » طب ! . ويسمى هذا الحلى « علا R22‏ » 
الجلس المندى » ويساعده أيضا الجلس النيانى . 

وف ينابر 15:٠‏ أنشأ بعض رجالا 
حزب « شركت مادورا » غاملا لد 
هذه الجزيرة . وق ۸ مابو 1950 تأسست جمية سياسية فى 





4 Madoera * 








ية المركات التحروية إفى 


جزيرة « سيليييس » باسم « شركة أمبون »الا ر چ غابنها عن 
غايات الأحزاب الوطنية التى ظهرت قيأها 

وخلال عام 1515 حدثت عدة أشرابات فى الرافق المامة 
[ظفآراً' امور اللكبوت .م سياسة المتكومة :الم رلنياية فى 
إدارتها أمور البلاد بطرق دلت على الاستثلال والاستعياد 
للشعب » وأشهر حوادث الاعتصاب : الاعتصاب الذى قام به 
موظفو وعمال الترام بين مدينة « عأرعح شريبون » ثم موظفو 
وجمال ترام سومطرة الغربية » ثم موظفو وعمال مطبمة سورابايا 
الأميرية » ثم إضراب نقابات المياطين الوطنيين » ثم الإضراب 
الها اللكبير فى مساتع السكر المائدة للا ميريالية النربية > 
فشات حركاتها أياماً . 

فى عام ۱۹۱۷ حاول الذكتور مون والستر تان ملاكا 
والستر عالين نشر البادىء الاشترا كية الحديثةنى حزب الرابطة 
الإسلامية.. فهؤلاء الثلاثة كانوا أعضاء فى فرع حزب الرايطة 
الإسلاحية عدينة « ارات » وقد تلقوا مبادىء الاشترااكية 
من الستر سنفليت المولندى مؤسس ا مزب الاشتراك الديمقراطى 
فوقف لم زعماء الرابطة موقا رائنا» سدوا البادىء الشيوعية 





من الولوج فى الجتمع الإسلاى بأندونيسيا » وبمد محادلات فى 
الصحف وق الأندية . انفصل اشترا كيو 8 شركة اسلام 6 منه 
وأتشأوا حزباً سياسيا بإسم « شركة اسلام ميرة » أو الرابطة 
الإسلامية الجراء » بزعامة الدكتور مون . وأما « شرك 
إسلام » الأصلية ق 
بام « الرابطة الإسلامية البيضاء » برئاسة شكرى أمينوتو . 
تم أبدل زعماء الرابطة الإسلامية الجراء اسم حزيهم إلى « شركة 





زيدت ق اغا كلة واحدة» وأصبحك دی 


وعيت #اأو نقحب الأمة 8 واتققيرت تروعهاق الثرئ والدن 
وكانت ال وح المادية لامي إلية تسكتسح الجتمع الألدوتيبى 
وڙ عام الحم المولندی . وی ۲۳ مابو ۱۹۲۰ ظهر حزب 
الأمة يمظهر جديد » فقد بدل اة إلى « المزب الشيوعى 


الأندوتيى « » Partai Kommonis Iadonesia‏ © الرموز 





إللبايرفٍ « ٠.‏ © ,8 » ويمد هذا الحزب آ كبر الأحزاب 
الأندوئيسية التطرفة » ومبادئه العمل الإيجابى لإزالة الا 





لدی من أثدوئيسيا . 

وا ۹۲۴ا افر الدكتور مون إلى أوروبا ومنها إلى 
موسكو الاتعال عركرٌ قيادة الحزب الشيوعى الروسى واطلع 
على نظمه وبراه ومؤساته » ثم عاد إلى أندونيسيا . ومنذ ظهور 
المرب الشيوعى فى السرح السياتى اشعمات أندونيسيا ارا » 
فالبادىء الشيوعية تتتشر فى القرى والمدن ؛ والأفكار الارة 
هدم معاقل الاستعمار . 

من شهر وفير إلى ينابر ۱۹۲۷ اندامت نار الثورة 
الشيوعية السكيرى فى أندونيسيا » أشملها الحسزب الشيوئى 
الأندونيسى » فكاطتها السلطة المولندية كفاحا عظليا اسع ملت 
خلاله الداع الرشاشة والدبايات والسيارات السفحة . أما 
الأندوئيسيون فكانت أسلحتهم السدسات والقنابل اليدوية ! . 
واستطاعت المسكومة المولندية إنخادها لقواتها الكثيفة التى 
قذقها إل ميدان التورة . ويسد اجا الوقك سجنت الساطة 
المولندية « ٤٠٠١‏ » أندوتيسى شيوعى » ونفت أيما إلى غينيا 
المديدة « ۱۳١۸‏ 6 شيوعيين ! 

فى ؛ بولیو ۱۹۴۷ أنشأ الدكتور سوركانو « اتحاد الشمب 
الأندوتيسى » وشاعده في إنشائه الستر سر نوو » والستر إسحق 

















Ae ازسالة‎ 





اک 


دور 





والستر بود رات » والتر سوحادی » وا ماءون 





یی وق ویو ۹۸ قد الوب مؤغره الأول عديية 
ة لاحزب إبدال إدم الحزب . 
فى فا الوب الوط الأندوتيدى 4 برئاسة الدكتور سو کار 


سورابايا » وقررت الميئة ار 





فأنشأ هيئات عسكربة من الشباب ميت بقرقة ال هجوم . وفى عذا 
الفازت كان القمي الوقن ينقت مسير ال لراتاق 
1 


فى أندوئيسيا ٤‏ حیت أن الحزب الوطنى کان أقوى حزب سیاسی 






فى أندونيسيا » سياسته رفع السيسادة الأجمية 





ن اأتدويسيا . 
وق نهاية عام 1955 دات جنود الحسكومة الموائدية دار 
ا مزب الوطنى 
ثم داعمت أيضا فر 





عدينة « باندوج » سمت أوراقه ومستنداته » 
من الجنود المولنديين « ٠١‏ © مديئة فى 
أندونيسيا فما فروع المزب ؛ وقبضت على « 





۰ عضو من 
أبرز أعضاء الأزب ٠‏ أما رئيس إلى السيجن ايلا 
والأنيابة التى دعت الحسكومة الموادءية إلى إجراء هذا آ40 
شعورها بثورة يشعل نارها الحزب الوطني فى غرة عام +15 !1 
رات منه من الأتمال الثورية متذ ظهورما ف ليان الى ا 
وبمد محا كات طويلة قررت اللطة لولدب الد كر 
سو کار أدبع ستوات » وسجن كل من آل وال 
ماسكون والستر سوفريا والستر سنيه مدداً مختلفة . أما الدكتور 
سوركارنو فقد قذى عامين مسجونا فى سجن « سوكا مسكين » 
بورابايا » وأنقص عامان من مدة جنه بس مت الاک المام 
وأما الأعضاء الآخرون ققد أعوا مدة سجهم . 

فى 5١‏ ديسمير ۹۳۱ خرج الدكتور سوكارنو من السجن 
فوجد أتباعه قد انقسموا إلى قسمين : قم برئاسة االستر مسر تولو 
وقسم آخر برئاسة الدكتور عمد حتى . فاتفم إلى « ازب 
الأمدويسى » أو « ٥۵نا‏ » بزعامة الستر سر تولو . ثم فى 
عام 1959 أسند إليه رئاسة المزب » ويدأ عمله السياسى كا كان 









سجن 





ونی ه مارس ۱۹۳۳ قبض عليه ثم نى إلى جزيرة فلورس . وى 
عام ۱۹۳١‏ أعيد إلى مدينة « بتكولين » يجزيرة سومطرة »م 
عهدت إليه اللجمية الحمدية الأشراف على أقساءها الثقافية بفرعها 
بهذه الدينة. 

أما الدكتور محد حتى فقد أنشأ بعساعدة الذكتور شهرير 





« حزب التربية الأندونيسية » وكانت مبادثه تحرير أندوئيسيا 
من الاستمار المواندى . وفى 55 فبرار 194 ضربت السلطة 
المولندية بيد من حديد على هذا الجزب . فنفت رئيسه الدكتور 
محمد حى إلى جزيرة « بندانيرا © والدكتور شهرير إلى غينيا 
الجدبدة ؛ وهكذا تضرب الأميريالية الثربية الحركات الشرقية 





التحريرية . 


وف ديسمبر ۱۴۹۷ تألفت 





يئة سياسية باسم : « اتفاق 
الميثات السياسية القرمية الأندوئيسية » أو « 6قاهمعمممعم 
Perkoempoelan Poliek Kebangsaan Indonesia‏ ¢ « 
المرموز إليه بالحروف الأول « ۲۰ .»ا .۴ .8 .8 » لانخاذ منامج 
مستقيمة لاومتها الاستعار الهولندى ؛ وتولى رثاستها 
الستر مد حسى رن م 
وتككؤات هذء المي 
« الزابطة الال 


بود » وأدت هذ ١‏ 





بن حزب 3 أندونيسيا الكبرى 26 
ن حزب ١‏ بودى أوتومو » وحزب 
ب « قوم بتاوى » و « سومطرة 
ئة خدمات سياعية فى ساخ الفعب + 

ف کا كعولر/١1‏ أيدل الدكتورستومو «نادىالتملم» 
إل حزب ياي نسم 5 أتحاد الشمنٍ 4 للتكائف مم الأحزاب 
السياسية فى كفاح الاستمار . وى ۲۸ أبريل 1981 انعا 
الدكتورأميرشر ف الان حزب النهضة الأندوئيسية « 40م71ة9» 
لاعمل اتحرير أند من الاستعار الثربى . وقد استطاع 
الدكتور أمين الدين بجهوده النظيمة إيحاد حالة دياسية لاشمب 
أونحت له أن أعماله وجهاد. ستثمران بعد سنوات قليلة » ومنذ 
نشأت الجهورية فى أندونيسيا تولى الدكتور شرف الدين وزارق 
الأخبار ثم عين إلى وزارة الداخلية » ثم عين إلى وزارة الدفاع » 
ولا يزال يشرف عليها للان . 

وف 15 سبتمير ۱۹۳۰ أنشأ اتر مد ين « حزب الشءب 
الأندونيسى » » وكانت سياسة حزبه ترى إلى الاستقلال القام 
لأدوسيا أواليقاء حت الاتعبار ! اأماإنماء حكومة ذانية 
أو غيرها من أنواع الحسكومات فليس من الىكة الرشيدة »> 
والسياسة الستقيمة ! ويتول اليوم الستر عمد مين متسب حا 
جاوا الغربية . 

وق 4؟ ديسمير ۱۹۴۳۰ آم افد كقور س تومو خب 
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ديودىأوتومو » وحزب عاد الشمب ؛ وحزب دش ركت سومترا» 
وأخرج منْها حزبا سياسيا كبيراً هو حز بأندونيسياالكبرى» 

اتم المزب شياسة ممتدلة ناه السلطة المولندية » وكان 
عمل الأول متجها ر الحياة الاقتصادية والحياة الثقافية . 
فؤسساله الاقتصادية : 

١‏ - البنك الوطنى الأندونيسى . وله فروع كثيرة فى 
آم الدن الأندونيسية ويؤدى الأعمال التجارية . 

؟ س ركه اللاحة الوطنية . 

س" اممهد الزراعى . ومؤسسانه الثقاقية : | س ممهد 





التربية الأندونیی ۴ - دور للا بام ٣‏ س مدارس ثانوية 
. 4 س مدارس شعبية عامة ه س هيئة للاأيعام 5 - دور 

للا طفال اينهم منداء ‏ .1 .۸ .09 إدارةللصحانة والنشر. 

ق امد ۸ اس ابعش الام الآلدويسيين 
« الحزب الإسلاى الأندوثيى » لممل خطة -ياسية اإكلامية 
يسير عليها الشمي الأندونيسى الل فى جهاده فى سبيل استقلاله 
وتولى رئاسة المزب « رادين وبووهتو U EI‏ اد[ 
وساعده فىإدارته الدكتور سوكيان » وال لتك مالك والناكعزار 
سوكاردى . وقد جملالحزب مبادئه اة نارآ اررق 
مع سراعاة سير التطورات السياسية فى الشرق والغرب . وأعطى 
لرئيس ال مزب التصرف الطلق حتى لقبته السحافة الوطنية بلقب 
«دكتاتور» ولهذا ازب وزيرف الحسكومة الأندوتيسية الحديثة 
هو الدكتور تمد ناصر ويشغل وزارة الاستعلامات » وكان قبل 
نشوب المرب الأخيرة رئيسا لذررع الحزب يعدينة سورابيا . 

فى ١؟‏ مابو ۱۹۴۹ انثا اتر آبیکوسنو زعم حزب 
« شركت إسلام الدونيسيا » والسثر عمد حسنى عرين وكيل 
حزب « فرندرا » والستر أمير شرف الدين زعم حزب النبضة 
الأندونيسية . أنهأ هؤلاء رابطة سياسية بإىم 3 ab 0e2‏ » 
lod ones‏ عاءلاثاوط 6 والقسد الا لما توحيد الأحزاب 
السياسية الوطنية للممل متحدة فى سبيل تحير أندونيسيا من 
السلطة الثربية » والأحزاب التى اشتركت فى هذه الرابطة 
السياسية هى : 

و - حزب أندونيسيا الكبرى . 

؟ = حزب الهشة . 


ارسالة 





5 


حزب الرابطة الإسلامية . 


غ - حزب الإمحاد اليتاهامى . 


ه - حزب فاسوندان . 

5 - الحزب الإسلاى . 

وأول عمل قامت به هذه الرابطة مطالبة السلطة المولندية 
بإنشاء برلان . وقامت الرابطة بدعاية واسمة النطاق لشروع 
البرلان فى الدوائر الأندوئيسية والميئات المولندية . وفى 5*8 
-- 8؟ ديمبر ۱۹۳۹ أقامت الرابطة مؤرا قوي اسم « الؤغر 
القوى الأندوتيسى » بمدينة جا كرتا لبحث ما وسل إليه زعماء 
الرابطة مرن اعمال مشروع البرلان . واشتركت الجميات 
الأندونيسية فىهذا الؤتمر إعلانا لتتضاءنها وشمورها واارابطة» 
وبمد انعقاد الؤتمر قدمت الرابطة مذ كرة إلى الجلس النيابى بطلب 
إنعاييزلان للبلاد » أوتحت فما مستوى ما وسل إليه الشعب 
من الثقاقة والتربية السياسية » ثم أحال الجلس النيابى مذكرة 
الرابطة إلى البرللان المواندى بلاهاى » فأغمشت هولندا عينبها 
رجاتلا ى ارتيا . 
مخية للتطورات السياسية والحركات 
فلمل القارى, تمكن من تصوير 
حقيقة الشمب الأندونيسى » والتسكهن بمستقبله بمد أ تف أعلن 
استقلاله بين أسوات الداقم وهدير الطائرات » ثم خطی خطوات 
موفقة بين الأشلاء والدماء ! ٠٠‏ 


مذ خلامنة 





ية ی اندو دي 


رق 





بصرر قربا : | 


كن وشخصبيات 


للاستاذ سيد قطان 





ص 
٠١‏ عدا البريد يطلب من عل الرسالة 


والكاتب الكميرة 




















فی ملع للنشاشبى : 


“قيلي سد نات اه 


موي يوج 


کان وعد فى «الرسالة» فى اثقالة ( القراو فأءينالريحانى) 
ينش رکتاب النابغ التاقد مازنى الام 





- رن الله عليه - أن 
وعقّادهء الأسوف غىكدابه وشيابه الأستاذ (أحدشا كرالكرى) 
ساحب ححينة ( اليزان) . 

و( كتاب أحد) هو فى خطبة اتغاشيى اسها ( كلة 
#قى سير امم وسيرتكا ممه ) اها مذ أربع وثلاثين سنة 


فى الحرب التكبرى الأولى » فى كلية ملاح الدرن 





نيت القن . 

وهذا عو الكتاب : 

سيدى الأديب الجليل : 

وصلتنی « كلتك الوج : » فكبتم أعثلكوأنل آنل 
سطورها » مدرها من فول الجاهلية قهرتصاريف الأيام » وحغلى 
بنممة الملود » وقام يقرع مسمع الدهس بآنإت الملم والمرفان فى 
عصر العم والثور . 

إنى مدين لرسالتك بنشوة السرور الى غات قلى فى زمن 
لا بيعت كل ما فيه إلا على المزن والأى » ققد أطربنى حت 
وجود أديب بين ظلهراثينا بجاو أسسرار العم الحديث وسمجزاته فى 
هذه الملة المربية القشيبة فى زمن اتج فيه أبناء الشاد » 
وكادوا يشيءون آخر الذخائر وأتمن النفائس التى ودام إباعا 
أسلاقهم الأبرار . 

وإنى لأرجو أن تدفك غيرتك على هذء الاثة الجيدة الى 
قل" أنسارها إلى الإكثار من هذه الآنار التى تمتز مها دولة 
الأدب » وتهتز لما أءطاف البلاة . والسلام عليك من أخ خلس 
يحل" منزلتك » ويكير أدبك وييانك . 
أصمر تاکر اکر مي 


دمثق العام فى ۱۸ آذار 15155 





الرحيياة + 3 








وهذه شذرة من اللاطبة الى شرتفها وأعلى قدر منشيها اسم 
الى غ , 

م أن عل اقام من يسما انق مى اة الافزطية 
والءم الأغريق” الذى اجتلاء حين من الاه كربت تضمحل 
فيه آثار” هذه الحسكة . وننطقه من سعائها أثوار” درارى' طالما 
هدت السارين » وأرشدت الشالين . ( وينما العسر إذ دارت 
مياسير) وبينا العالم يرتقب عاديه وقد تطاول ليل" ضلاله وحيرته 
صات صائت” فى فلاة لم تمر الناس؛ أن تسم فها للخير دعاء . 
فأرهف لاستاع ما يقول الصوت” أذنه : فإذا هو بوقظ الماجد 
فى عماه » ويتبه النافل من كراء » وينادى إلى الحق وصراط 
مستقم . وذلك الصائت هو سيدنا وزعيمنا وإمامنا وأمصلحنا . 
وتزقاظننا » وءہوى أفتدتنا ؟ عرف المرب بل الشارقة بل 
قظينَ الأرض قاطبة . موحد أهواء أهل ( الجزيرة ) اله 
ا ة » ونازع مانى صدورم من غل ٠‏ 
والكاوح إظاهد ف إعثراز مكاتهم وإعلاء كلهم 0 وقليكيم 
اشيا يتم عررواشنالطناة والجبابرة من الأكاسرة والقياضرة . 
محر الشرق من الترب . رج همقل من سوريّتة . وطارد 
كل طارى' أوربى" من كل قطر أسيوى أو إفريق" ذو ال ملق 
المظيم والسكتاب السكريم . شائد الوحدة المربية وصفوة النوع 
الانسانى » وا "كبر معانى السكوان (ثمر بن عبر اللم) فتبدلت 
الأرض فق ذلك الوقت: غير الأرض » وارتدت من الي يخلباب 
كانت قد نضته » ورحّبت ولت بما فلت من المكة 
واجتوته » وعدا آناؤنا إلى طال العل الدارس والدنية الطامسة.. 
قماواى مانس غ را 

ذل ا أل عل » فكتبته » ورویته . ول يزد مل السكلام 








وکاتبه حرفا . 
اہی 
(1) يقولالتعاشبى فى مقدمة الأطبةالق ماها ( كلة أمام التكلمة ) : 
وما حسن هذه السكامة إلا أنها تجملت يذكر اللي » وتزينت بالننويه 
بالملح العربى » ملت وحسنت » وصبحت وملغت » وما فى بالصبيحة 
ولا البحة . 








الشاعران المتشامهان * 


الثالى ( التوى ) والتبانى ( السودائى ) 





للأستاذ أى القاسم مد بدرى 
-5555إ3 

ااي 
اتحدر أبو القاسم الشابى من أسرة عربقة ذات يحد ودين » 
قبيلته الشابية » وبلدته توزو عاصمة الواحات التونسية . شدا طرفا 
من غلوم الشريمة الإسلامية كالفقه والتوحيد والأصول » وأخذ 
نصيبا من الأقافة المربية كالنحو والصر ف والبيان والأدب . درس 
ذلك على الأساليب المقيقة » من معن وشرح وحاشية. وفازيشهادة 
«. التطويع » فى جام الزيدونة ثم التدق بعدرسة المقوق © 
وحصل على إجازة المقوق ٠‏ ثم أسيب بنباء- ال در الذي سيه عن 
إعام دراسته ؟ فانقطم عن العم والتفت إلى بها لالض الا 
الذى ظل سه يناديه ويراوحه » حتى باخترم چیا ف ديع 

شبابه . 

انی 

أما التجانى بوسف بشير فهو شاب ينتمى إلى أسرة مر" 

كرام الأسر السودانية سليلة أعرق القبالل المربية . تاق تمليمه 
فى المهد الملى يأم درمان . فاستتی من نيعه الصافى علا واس 
وأدبا راثا » وأعانه ذوق ميهف وذكاء وقاد على فهم الحقائق 
الملبية » وتمييز الدقائق البيانية والاشتغال بها مع الملوم الدينية 
فى زمن سادت ممهده فيه أساليب التعلم العتيقة التى لم تمن بن 
الأدب عنايتها بملوم الدين . وأسيب أي يداء السدر المشال 
الذى غالبه حقبة من الزمن» ثم صرعه امرض وهو فى سن باكرة 
نضح فما إنتاجه » وبل ذروة الإتقان وموطع الافتنان . وافاء 
الأجل الحتوم وهو ناضر السبا ريان الشباب فى مقتبل حياته 





ك4 عاش أبو القاسم الشابى ”من عام لل 4؟5اع؛وعاش 


التتجانى بوسف بشیر من ستة ۱۹۱۲ لل ١١۴۷‏ م 


الس 





الأدبية » ومفتتح عبقريقه الك عرية ؛ وأمته وأسرته أحوج ما 
تسكونان إليه » لأعواز الموض عنه وعظم الفجيمة فيه . 
ومر الگہ فى عباترما : 

نغ فى بيثة دينية عافظة ونهلا من فيض الثقافة المربية 
الإسلامية المربية :ثم تأثرا بالأدب الغرىفىقراءة الكيب المترجة 
لآن لبها يدرس :لنةأجتبية .وقد اتفق أن تفازتهما للحياة 
كانت متقاربة التقارب كله ؛ وليس هذا يخدث إلا فى النادر 
القليل . رب كلاهما عن المياة المابثة الاجنة » ونزعا نزعة 
التصوف والزهد وسخطاعطعيشّما »وتبرمابقومها “وتشاءما من 
حياتهما تشاؤما ؛ مبمثه حب الإصلاح وانتقاد ما بريان من آحوال 
وأعمال . وأودءا كل ذلك فى شمر رائع زاخر يحيش ثورة 
واضطراما على التقاليد » ويفيض ناق) على النازءات والحزبيات » 
لفو عذوبة ويتفجر إخلاما وجاسة فى ممالجة العكلات 
وتقوية الأواصسر والصلات بين الواطنين الخلسين وأبناء المروبة 
المي اليامين. 

و أ البلة ثقد اسطلح علا داءالصدرالذى عاق 
عوما الجسم وتقد مما المقلى فى العمل والتفكير ؛ فاتا نى 
عتقوان الشياب عند ما تفتقت زهرتاها عن أكامهما عبقتين 
فواحتين بأرج النضج والاكتال » وشذى الإنتاج والإبداع . 

ومن غريب مصادفة القدر أن فتدها حدث فى زمنين 
متقاريين . مات الفقيدان طيب الله ئراها وأخإر ذكراها = بعد 
أن اقتطفا من متاع الحياة #سة وعشرين ربيما لم ينمما قمابأطايب 








الميش ولذائذ الحياة » وم بسكلا فيه ماحل تعلورها فى النقام 
والتصويرء وابتكار الْمَاذج المالية المالدة فىالأدب الشرق والشمر 
المربى الستتق من الفن الثربى والذهب الواقى . 


الام فى طربس انلم والتەبر : 
من الواضح أن الشعر عمل فتى يقوم على أشياء لا على شىء واحد . 
فلا بد له من الصورة الفنية واللوسيق الخيلة واليال البارع . 
ومعلوم أن القصود بالشاسهة فى النظلم والتسوير هو الشبه يينهما 
فى لئة الشمر . 

فا هى لئة الشعر إذن ؟ .هى أداة يستخدمها الشاعى فى فنه 
قوامبا الأنناظ والكلات التى لا مخرج كثيراً عا يتحدث به 











الناش ويكتبونه ويتخاطبون به - ومهذه الأداة الألوفة يستطييع 
الشاعى أن يخرج فنا يذوق ججيع الفنون . 

وبا أن الشعر الصسحيح ينبعث دائما من إحساس قوى ممتاز» 
فالشاعر ملزم حيئئذ أن يتخذ للتعبير عنه لنة خاصة متجانة مع 
هذا الإحساس . فليس المنى وحده هو الذى يؤر فى التفوس ؛ 
بل إن الألفاظ - التى هى منه بمثابة الجسد من الروح لها تأثيرها 








الخاص . فن الشمر الرصين ينبنى لافظ : 
أولا : أن يتتجانس مع العنى فيكون رقيقاً فى مواضع الرقة 2 
قويا عنيفاً فى مواضع المنف والقوة - 
ثانا : أن يكون |الافظ على قدر المنى » فلا يتكون هناك 
حشو ولا زيادة » ولا قصور فى الدلالة على المنى . 
إذا أنسمنا الثقار فى شمر هذبن الشاعرين جد الشامهة قوية 
أغاذة ذات سحر وجلال ينفذان إلى شناف القلوب ويؤران فى 
طوايا النفوس . قال الشابى يصف الجنة الشائمة : = 
a‏ عهود:عذية فى عدوة الوادى النشير 
كانت أرق من النسيم ومن أغْاريَدٌ الكيولاً 
وألذ من سحر الصبا فى بسمة طقل الغرر 
آم كانت لاحياة حلاوة الروض الطير 
وطهارة الوج الجيل وسحر شاطئه التبر 
ووداعة المصفور بين 'جداول الاء امير 
فن الأبنات التقدمات يسكب الشاعر ذوب نفسه وعصارة 
فكره ؛ وهو يتشوف إلى المهود المذبة قى قطاها فى الوادى 
النشير ؛ ويتحسر على ضياعها' » لأنها كانت تسمو على كل لذ 
من لذائذ الوجود وتفوق كل متاع من متم المياة . ألم يقلى إنها 
أرق من النسيم ومن أغاريد الطيور » وألذ وأمتع للنفس من سحر 
السبا وبسمة الطفل الثرير . وهل بوجد فى الوجود شىء يمدل 
هاتين اللذتين فى المذوبة والطهارة والوداعة والجال . 
ألا تسمع إلى رنين جرس المبارات وحلاوة الألفاظ 
والتعبيرات فى الكلات التالية . س سجر الصبا = يسمة 
الطفل س طهارة اللوج:- وداعة المسفور . إن الألفاظ فا 
تمانس لى وقيها رقة تسيل على القرطاس ؤتتفجر عن أنبل 
عاطفة وإحساس . ثم إن اللفظ على قدر المى فلا حشو ولا زيادة 
مع اقتدار فيه على تأدية الى أداء يليما نرا . 





الرسالة 14۹ 





ولنستمع إلى صاحبه التجانى بوسف بشير يناج النیل فی 
وقفة له شاعرية جت بروحه إلى أعلى عليين حيث فاضت على 
الساممين من تبمها الصافى هذه الأبيات الخالدات فى يدنه «ى 
عراب النيل »  .‏ 

أنت انيل باسليل الفراديس ثبيل موفق فى مسابك 

ملء أوفاضك الجلال فرحىبالجلال الفيض من أنسايك 

حضنتك الأملاك فى جنة الللرورفت على وضىءعبايك 

وأمدت عليك أجنحة خض رأوأصفت ثيامها رحابك 

إلى أن قال واصقا مسير الياء . 

يتوثين فى الشفاف خنفافام بركضن فى مر شمابك 

عباتت ساعداًعراقيك لممرى أو هابطا فى انسبابك 

اختار الشاعر النابغة أحسن الألفاظ وقما فى النفس وإتارة 
للعواطف » مما يناسب المنى الذى تصدى لتوشيحيه وبياله . 
ألاتسمع إلى هذه السكلمات - نبيل موفق فى مسابك » ثم الفيض 
من أنسابك - ثم إلى يتوثين ثم إلى كلت خفافا «و ركنن 6. 
إن اليانط 2د3۴ إل بالفسكر كل المانى الجيلة الى تدانيه أو تمت 
إليه بذبينا . قكلمة وين ترسم للذهن فى أوضح صورة منظر 
الاء انتانق قوق النتقاف فى سرعة وقوة حيث بشمرسطح الأرض 
ويفيض على روايما المالية » ثم ينحسرعنها جاربا إلى النخفضات 
والوديان» وهذا يتمثل فى عبارة « بركطن فى مر شمابك 6 فى 
قوة ووشوح . وكلة أجنجة خضراً تدعو إلى ذهن السام كل 
المانى الجيلة التى تلابسها + فيستمرض الذهن منظر الحضرة اليانمة 
والظل الوارف » والطير الصادح » وكل ما هو جيل مؤثر . 

تسو بر المركبات والناظر ابعر : 

يقل شمر هذين الفلقين وسف الرئيات - أو بمبارةأخرى 
رسم الصور لا بريان من الأشياء . يما زخر شمرها بنفثات الصدور 
وخلجات النفوس » ومظاهر تأثيرهما بالأحداث والنكبات »> 
واستهجانهما لاتقاليد والمادات وتسويرهما الحقائق الى امتزج 
ع الميال ولوتها الماطفة . ولكل هذه الوشوعاتأثرف نفسسهما 
الثائرنين » حيث يشتد الألم البالغ ويطنى الميجان الفوار ويثلى 
الدم ال مار » فتنطلق من الشفاء » همسة عحزونة أو صرخة مدوية 
أو.نفئة قوية تتذهب ف الناس مثلا سائراً وقولا مأثورا أبق على 





الزمن من الزمن ۾ 


is 





افكن شاعرنا التجاتى بمنظر الطبيعة الساحرة لا رأى جزرة 
( توتى ) تستيقظ فى غلس الاي ل الدار وتستقبل المبح السافر 
كأنها روضة مفتنة <قها النيل واحتواها الب ففاح شذى زهورها 
وشدت عل الأقصان: ظليووما فازب الفاغ وشل »وعيوءن 
هذا الإحساس باغة خيالها قوى وننمها شجى » ومعانيها ساحرة . 
استمم إليه يقول : = 
ادرت جقها:الفيل وا کو اغا :ال 
عا الاجى وتنشاك فى الأسرة غر 
1 ذا تمازج فن على يديك وسحر 
يخور ور وتثنو شاة وتلق جر 
والهم تمرح والزرع مونق عضر 
إلى أن فال  :‏ 
وذاب فالرمل أوماجقالترائب تبر 
هذا شراع مكر» وذا شراع مغر 
يطوى وينشروالريح منعناك تير 
وزودق يتهادى 
بی ويقلع والشاطى«هادى + مستقر 
ورب قنواء للممم والاوق مقر 
أو قط التيل فرع مها وأشر ف جزر 
بعد هذا البيان بيا يصور فيه الشاعر المبقرى منظر 
الطبيمة الساحرة ويعطى صورة كاملة المناصر موصولة الأواصر 
تنتقل فيها من خاطر إلى خاطر حتى تست وخب كل المانى التى تکل 
پا الصورة للناظر فى أبيات هى السنحر الساحر . ولقد أبدع 
التجانى أيءا إبداع فى رسم صورته ؛ وفاق فيها الصور الاهر الذى 
يعمل فى دائرة ضيقة حينم برسم على لوحته حالة من حالات النفس 
التجانى أرحب 


للدم 











اروام كور الللى ...عل جف ان ادا 





وأوسع » لأنه يستككل تصوير منظره فى أبيات متعددة إن يز عن 
تمبيرها فى بيت أو یتین . 

ولنستمع الآن إلى قصيدة مشابهة من قصائد الشابى التى 
يصور فا صورة وانحة لا بحس من أشمة الوجود وألوان الطبيمة 
وعيد المياة . يقول غاطب] الحياة التى بريدها لشميه فى قصيدته 
( إرادة الحياة )  :‏ 


ازسالة 





وقال لى الاب فى رقة محجبة مشل خفق الور 
يحل العتاء : شتاء الضياء » شعاء الثلوج » شتاء المطر 
فيتطنء السحر حر الميون» وسحر المّار» وسحر الزهر 
وتبوى النصون وأوراتها وأزهارها عر جال نضر 
وتلهو ا الح تی كل واد ويدانها الیل أتى عير 
قد نلك الشاعر الساحر إلى جو عبق زاعر فيه تحب الحياة 
يلو التاع وليب العم ٠‏ كيف يكون ذلك وهو يصف ذو لما 
ووا ؟ إنه ي.طايك 
الايا 






صور المياة المتمة بمرض صورها القاتمة 
من ظلام الشتاء» 
تذوى الار وتذبل الأزهار» وينيب 
التوار » وتقط أوراق الأشجار التى تلمب يها النكباء فى زعورير 
الشتاء » ويدقنها السيل الدافق فى أغوار الهاد والوهاد . 

هذء دورة جيلة عبر ها الشاعر عن إخساسات قوبة وتاثرات 
تبة فى أعذب ألمان » وأجل 





E 





واقلناء اتی والرواء س 








اق ةا ا بإستخدام ألفاظ منتقاة 





وبق » واقوى آشجان . 
( ایالد الام  )‏ ابر الفاح رر بددى 


درس بالدرسة اكالوية بأم درمان ( الودان ) 





ملس بلری مسرو 
السكرتارية 
إعلان 
تطرح بلدية دمنهور فى الزاد بيع 
.1 متر مکمب سماد بودريت اج من 
مزرعة اليارى نحت المجز والزياةد فن 
كانت له رغبة فى الدخول فى هذا الزاد 
عليه المضور لدبوان البلدية فى الساعة 
الماشرة الأفرنتكية من صباح بوم الإثنين 
الوافق أول هوليو سنة 1945 . 6 
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ارب فى سر أععرم : 





[ القيثارة الحالدة الى غنت أروع 
ناشيد الجال والحرية واليال . . ] 





للاستاذ مود المفيف 
eee‏ 
هرم على الفساوس: : 

اعتزل ملتن الشمر إلى حين لمله ظنه قريباً » فلم يدر بمخلده 
أن هجران أحب شىء إلى نفسه سوف يمتد عشرين عا . والمق 
أن اعتزّال ملتن الشمر والأدب على ما كان من فرط امه له 
واتكبابه على الأخذ بأسيابه » أ يحمل الرء على المجب الشدينا 
بادى' الرأى » ولكن دوا المجب لاجتايت أن تروك إذلاعدنا 
إلى خلن ملئن ونزعات وجدانه 

خاق ملآن عاربا يحب النضال ويمشق بطري المرية»+فلن 
يستطيع أن ينمض المين تما ری من خلل أو فساد » وان 
يستطيع أن يال جامداً تلقاء ما برا ظل أو إستبداداً بإلرأئ فى 
غير حق ولو کان فى ذلك هلاكه ؛ كذلك رأيئاه وهو يمد طالب 
إيطالياء 








بالجاممة » وكذلك رأيناء وهو يفصح عن عقيدته الدينية 
وكذلك نراه اليوم إذ بوقد نار المرب على القساوسة 

وخلق ملئن دي تقيا غلسا لمقيدته نوات إلى الإسلاح » 
لذلك ركن إلى البيوريتائز فى كثير مما ذهبوا إليه » وإن خالفهم 
فى إسرافهم فى التزمت ومغالاتهم فى النفور من الفنون ومن 
طيبات الحياة 

وكانت روح البيوريتانية بومئذ » أو ما چس فى نقوس 
أشياعها من الرغبات هو إسلاح التكنيسة کا أسلحت اللكنائى 
فى القارة وتقرير ميدأ الحرية الفسكرية والسياسية » وقد استقرت 
هذه الرغبة فى نفس ملان وآمن بها إعان قوي 

واعتقد ملين ك اعتقد جهرة البيوريتائز أن القساوسة فى 
انجلترة يتخصبهم لنظام السكنيسة وبمظاهرتهم اللك فى عتاده 





وطنيانه ثم المقبة الكؤود فى سبيل الإصلاح وفى سبيل الحرية ؛ 
لذلك أيقن طالبو الإصلاح أن لا أمل لمم فى عمل جد إلا أن يقضوا 
أولا على الأساقفة وسلطانهم » ولمذا أقدم ملآن 
حاربة الأستفية ؛ ولمذا اعتزل الأرثريادا أو الفردوس الثقوه » 
أو سواها ما كان علا خياله من الشعرء وآ ر أن يحيبٍ داعی الله 
بالدفاع عن دين الله 

بيد أنه على الرغم من سجاسته إذ يقدم على متاضلة القساوسة 
کان يحس فى أعماق نفسه عظلم تضحيته بهجرانه الشعر ة قق 
انقطم له منذ حدائته » وتوفرعلى الاستعداد والدرس » وامتلات 
نفسه طموحا إلى شىء يسلكه فى المالدين ؛ وكان هذا الطموح 
عزاء قلبه ومبجة تفسه وأنس روحه فى عزلته القاسية » وى 
دراسته الطويلة الشاقة ! 

ولكن ل يك من هذا المجران بد » فلم يك يسمه فى مثل 
ذلك القت كا قال أن يقف مزل « وكنيسة الله بحت أقدام من 
يهينها من أعدائها » » ول يك ليجو من عذاب ميره لولم يجمل 
با1 كرتسييت تان ثقافة ومعرفة وقفا على الدفاع عنها » وف رأيه 
أنه افا ارم العم > وان الله يؤاخذه بصمته » فلن ينفر الله له 
أن يتبعل اقرا اؤالقدرة على الدرس » وقد بيآ له بعرق قوم 
آخرين ؛ ولا يتفتهما إلافى أن يزين بهما موضوءات هی من 
نفر المياة وغرورها » ولكن « إذا كانت قضية الله ؛ وحقت 
إجابة دائى الله بتصرة كتيسته » فإن الله سميع إليك إذ تطلق 
صوتك ... فان بقيت أبك كالدابة » حق عليك منذ ذلك الوقت 
ما تصير إليه من إثم بصمتك الذى يشبه صمت الجاتم ! » 

ولان کان همه أن يكتب موضوعاً يكسب به الفخر» فليس 
هذا وقته والجيل كله يشترك فى صراع من أجل الحرية تتلفلى 
ثاره » أو يشهد على الأفل ذلك الصراع ٠‏ وينتظرالناس وأنفاسهم 
عالقة ما ذا يكون من أعس هذه الممركة » أو كأ قال ملآن : « إنه 
من الجق أن نلتى بشی' کتبته جاهداً فى نسق عال إلى قوم ثم عنه 
ساهون » إذ يقطع إصناءثم إليه ما يزخر به عصرم من ضجيج 
وسخب » . أضف إلى ذلك أنه لم يكن يمتقد أنه أخذ أهبته 
لذلك الشىء بمد. » فإنه يشير إلى ذلك حتى بعد بدء الحرب على 
القساوسة بنحو عام تاثلا : « إنى لم أستكل بمد فى عقلى دائرة 
دراساتى الشخصية » ! 


ن أقدموا 




















7 ارال 


لذلك يدع قيثارته إلى أجل لله يكون قريباً بوم برى 
وطنه على حد تعبيره : « وقد خلص نفسه من ذلك الطفيان الذى 
ل يكن مثل هذا الزمن أوانه » ذلك الطفيان الستند إلى مقام 
كبار القساوسة » والذى لا برجى لأى کر حر أو ذكاء آلى 
أن ینمو ما دام له سه واستبداده » 

ونت داقع در لايل عدا عن هاتيك الدوافع يسوق 
ملان إلى تلك المرب » وذلك هو عظم ثقته فى نقسه وفى الشمب 
الإتجلزى » فهو منذ صتره س كا رأينا - يمتقد أنه كةؤ 
لظام الأمور ؛ فا ہض لأ = مهما كان خطره = إلا بلغ 
منه ما بريد ؛ واليوم يخالجه شعور أن نقسه تنطوى علىقوة كامنة 
فما إن هى أثيرت كانت ذات أثر عظم فى مستقبل الكنيسة 
وفى مستقبل وطنه . والاق أن وراء طموح ملآن حو النظمة 
الاي نويا ا كر ای كاتا فى ا سوم 
صورها » فلا شير أن تواتيه فى صورة الدناع عن المربة أو عن 
الكنيسة » أما ثقته فى الب الإنجليزى فكان مردها إلى أله 
برى بنى قومه الشمب الذى اسطفاء اشع إلدالين #إذأنع كي 
لللقه من الإتجليز أول ما تحلى » وأنهم سوف بتهاون على هذه 
الأرض ملك الل التى ترى رأى المين 

ومع شدة جماسته لا هو مقبل عليه راء يثعاق قبيل دخوله 
المركة با يشعرنا بتردده وإشفاقه » جد شاعداً على ذلك فى قوله 
بعد أن أغاز إل ما أن فية من استتزاق:ق الأدت والكامر 2 
« ما أقل ما يحفزتى من ميل إلى أن أقطع ما أنا بسبيله من مثل 
هانيك الآمال » وأن أترك عزلة هادئة عة تكتنفها تأملات 
سارة وثيقة لأقلع بسفينتى فى بحر مشطرب تلا الشوشاء وا مدل 
الساخب » . وهو فضلا عن ذلك بحس أنه ترك ما بحسن إلى 
ما لايحسن مما بزيده شعوراً بتشحيته ؛ وأنه نی نقسه وما 
كان يتحرق إليه من جد أدبى ليجيب دائ اله » تمد ذلك فى 
قوله:اما كنت لأختار لنفسى أن أنبج هذا الهج من الكتابة » 
وأنا على علم بأنى هنا دون حقيقتى » فقد أعدتنىقوة طبيمية سادقة 
لمم لآخر؟ واذلك فإنى فى هذا التجه الجديد أحس كأتما أستممل 
يدى الینری 6 

ولسكنه يسم إلى الله أمسء » فإن المدى هدى الله » انظر إلى 
قوله : « إذا جاء أس الله بأن نع ع البوق وأن ننفخ فيه نفخة 








شاكية صاخبة » فلن يدخل فى إرادة الإنسان بعد ذلك ما ذا 
يقول ولا ماذا يق فى نفسه ». وكلن يؤمن من بأن الله سيثيبه 
على قعله وسيهيه القوة والإقدام » وعد له فى حياته ليسكون بوق 
النصركا كان بوق المركة » ولقد ظل أثناء اممركة يفسكر فيا 
هو عائد إليه بمد أن تنتعى المرب . 

والحق أن ملتن قد أفاد من المركة ما لم يخطر بباله عند 
دحولها » فى أثناء تلك المركة الطويلة تكونت فى نذه ملحمته 
الكبرى الفردوس الفقود » فكانت كلحمة دانتى عملا ليس 
زاف اشا الال والتفرة ية فلس + بن أت إن 
كسار اد اة سراما وار يق كنظ 
عوامل الشر والخير فى النفس البشرية وف الجتمع » وتذوق طم 
الأمل رة والميبة مرة » والنفاذ إلىأعماق المواطف والانفمالات 
ثم معرقة كيف يكون اليأس القاتم بمد الأمل الباسم » فلا جب 
أن قن الشاعى بمد ذلك بالفردوس الفقود ؛ وقد شهد فقدان 
نی وطته ما کان يرجوه مم ويرجو معه الصلحون من حياة فى 
الدتنبواليتاجية عل يذه الأرض كحياة الفردوس . 

وف وء المي تبيأت فى نفسه الملحمة فليبق إلا أن يغنبها 
وأن,يلببهاءلباس الشبر ؛ والمق أن المركة أجدت عليه أ كثر 
مما أ راءاته ودراساته » إذ استطاع أن يضيف خبرة الحياة 
إلى هبة الفن وأن بترك مذ الدنيا أثراً فذاً من هاتيك الآثار 
اللوالد الى يفنها كل عصر وتأنس إليها كل بيثة . 

ومن المطاً أت ثمد دخول ملان ثلك المركة انتصارا مته 
لأسدقائه البيوريتائز خسب فان حبه المرية وميله إلى نصرتها أبذاً 
هو الشمور المقيق الذى دقع به إلى المرب » وكانت غايته الى 
يصبو إلها أن يميش الناس: طلقاء فى أفسكارهم وأعمالهم بعد أن 
يذهب سلطان القساوسة القائم على التعصب والاستيداد بإلرأى 
والاشطهاد : وكأن ملان بحميته وثورة نفسه يعثل فی الواقع روح 
العصر » فنى المص ركله ورة على الطثيان فى أى صورة من صوره 
وما كانت البيوريتانية ومثذ فلسقة دينية غسب » وإنما كانت 
فلسفة دينية ووثبة سياسية مما . 

ومبما يكن ماصدر عنه من غبارات تشمرنا بتردده وإشفاقه 
فانه أقبل فى حاية عظيمة وشجاعة فذة بمد أن ابتدأ النشال 
ورأى تفسه .فى غمار الممركة » وإا كان ما يل إليه أنه تردد 














أسفا منه على هجرانه الشمر والهيؤ له ٠“‏ 

وكيف بدات الممركة ؟ )یکن ملتن البادی' بها وإما بدأت 
فى البرلان الطويل سنة 14٠‏ إذ تقدم البيوريتائز من التواب 
بعقترح الأسل والفررع فمندئذ نشر أحد القساوسة وكان يدمى 
ھول كتبيا اء « الاعلان المتواشع » ورد فيه على ما سماء يم 
وزملاؤه الاعلان الأعظلم كا رد على متترح الأصل والفرع ؛ 
وأجاب خجسة من‌البيوريتاز وا افم تکیت يدحضون 
فيه ماذهب إليه هول ؟ وكان توماس ينج أستاذ ملتن القديم أحد 
أفراد هذه الجاعة » .ولذلك طن أن ملتن اشترك فى وضع هذا 
الكتيب ؛ ثم توالت السكتيبات كالسهام من جانب البيوريتائز 
ومن جانب خصومهم . وشد ملئن قوسه فيمن شد وأطلق أول 
سهم من سهامه ستة 1541 فى صورة كتيب له هو أول كتيباته 
جمل له عدوانا طويلا هو « حول الاسلاح الدييى قبا يتصل بنظام 
الكنيسة فى اتجلترة والأسباب التى عاقته حتى اليوم 16 

كان هذا الكتيبٍ الأول أقل كتيبات بان مراءة ا 
القول وعرامة فى الحصومة » وإن كان ,ليسي كل البيد عن أن 
بوسف بالمدوء إلا أن يقاس إلى ماسيأتى بمده » ويب القارى” 
أن يقع على خامته التى يدعو الله فها أن يحمل_البار جائمة. جياة 





القسيسين على هذه الأرض » وأن يلق بهم فى الدرك الأسقل من 
اانار ليخلدوا فيها وليكونوا فى مواطى' غيرم من أحاب المحم » 
وى صفحات الكتيب غير هذا من صارم القول وقاذع الوسف 
ما يدل على غل الخصومة واحتدام السخيمة . 

أت ملان فى كتيبه هذا يموجز لتاريخ الكنيسة منذ القدم 
فلم تعجبه فى قديعها ولا فی حدما » وما قساوستها الحديثون 


إلا مقلدون يسيرون على نبج أسلافهم فى مفلاهى الصوم والصلاة. 


والتظاهس بالزهد » وما كارت أسلاقهم إلا ضالين فاوين » 
فالقسيسون اتمم خلأ فى ذاتهم ؛ وعؤلاء الحديثون ممم 
ليسوا قسيسين ىشىء » ثم يشير إلىالمضة الاسلاحية فاتجلترة 
ويذ كر كيف تمثرت ووققت يسيب تمصب القناوسة واللوك 
واستبدادم بآرائم » ويذكر الناس بهؤلاء الأحرار الذين 
هاجروا بمقيدتهم عن أوطاتهم الحبيبة والذين< لم يكن لم عاسم 
من غضب القساوسة إلاللميط الفسيح وحار ىأمريكا الوحشية» » 


الرأى عنده أن يقغى على الأستفية قنذهب إلى غير عودة وتحل 
ل لد 


YF ارسالة‎ 





البرسبتيرية علها ؛ ولأن تم ذلك أصبحت اتحلرة « مدينة الله ٠٠6‏ 
وانتشرت المياة الطيبة فى أنحائها طولا وعرضا » فان هؤلاء 
القساوسة منذ حلوا بكنتربرى قبل اليوم بتحو انى عشر قر 
وم فى انهم لم يكونوافى اتخلترة لأرواحنا وا أسقاء إلا سلسلة 
من أئمة المداية المميان الجهلاء » ولأموالنا وتحارتنا إلا عصبة 
متلفة من اللصوص ولدولتنا وحكومتنا إلا هيدرا('© الأساءة 
والمدوان © . 

ويتضمن هذا الكتيب ناحية من نواحى ملان الدينية وى 
ما تصوره عن ذات الله سمبحانه » فمنده أن الله لابحد ولابوصف 
بصورة ممينة ولاندركه الأبصار » ولايفوته هنا أيهم الكنيسة 
بأنها تحاول تحديد ذاتالله وتصويره وذلك فى رأيه أس ل الحرافات 
جيما » يقول عن رجال الكنيسة « تا لو استطاءوا أن يحملوا 
الله ينتعى إلى الأرض وأن يكون له مثل جسدنا » وذلك لالم 
ل يستطيموا أن ينتموا إلى السماء ولا إلى عام الروح © ٠‏ 

وجاء فى هذا الكتيب رأيه لأول مرة عن الشمب الاتجيزئ » 
قهوالشمب الذى اصطفاء الله على المالمين » وخليق بهذا الشمب أن 
ببرهنط أنه جد ا الاسطفاء » ويمان ملان رضاءه عن النظام 
التجطورعة الأجلاى ئ ذاته بل إنه لينلاو فى امتداحه كل الفلو 
فيقول : لذ ليس قبا ساف من الحسكومات الدنية نظام كنظام 
حكومتنا الاتجليزية » لا عند الاسبرطيين ولا عند أهل روما ٠.٠‏ 
حيث جد اعنم النلس نبلا وأ كثرم جداً وأبمدهم نظراً ذم 
بعحض إرادة الناس واختيارم بحت سيادة ملك حر لا قم عليه: 
الكلمة الملا والرأى إلفاسل فى أعظم السائل » . 

وينتعى الكتيب ايهال إلى الله طويل حار ملؤه الماطنة 
الصادقة أن يخلص كنيسته من هؤلاء القسيسين وأنيتزل عليهم» 
لمناته » ثم يتفي خواها أن را بيجا بوشك أن ينهل 
ثوره على اتجلترة » ولن يعدم ذلك الفجرطائره السداح » فلسوف 
يتمنى من بين هؤلاء القديسين الذين بنا غون عن 'دين الله شاع 
يأ بلحن علوى جديد يشكر به أنم الله ويسجل نصر الله فى 
ملک تنم بتممة الحرية وقد تخلمت من القساوسة ويحدت 











شاعرها الختار -.. 
(يتبع ) الحقيف 
)١(‏ التين الخحرانى ذو الرؤوس التعددة كلا قطمت رؤوسه 





Vet‏ الزسالة 





رباعييبات ععتان 


للاستاذ عمان حامى 
هكذا كانت الحياة فزْنها كي کات وخذ تسييك مها 


لاتزنها إلا بمقلك إن عد ت خلاماً من بطشجا لارا 
إن ميذانها .مقياس إحسا سك ادي لأن يسنك عنها 
وحرام” عليك إن شت ما ف ها فإن الذكى من لم بشما 
۶و1 
إت فبا لن أراد خبالا ‏ وجالاً لمن أراد جالا 
"اوها لون ما بتتسلة من عا لر إذا خلت ما يفك سالا 
وكذا تم النفوس” صداها قترى التق فى المأ کول 
إا المقله للبصير هو الر جم ,واليتيثٌ من يتيالي 
oo‏ 
طانا جلت دنم أنفك ہا يا انها /كن” کڑاعبز من نا 
کن حكيا وخذ نصيبك مہا حستا ماأصبته أو كريها 
لانتكن جامداً إذا تان يا ولا مسرفا بها أو سفيها 
وإذا لم تغأ فدونك نفس“ ماعزيرا عليك ما ردا 
"uo‏ 
م النفس أن يكون رضاها بالذى کان واقتصد فى مناها 
-وقليلة من التجاهل والمب ر أمان من بطعها وأذاها 
أنت ماجئت فى حيانكى ته لح ماف المياة من أخطاها 
ولاك تشع مرزالعه ر كثيراً ق ھا وشْتاما 
ses‏ 
ليس من عمرك السريم القصير 
ن كثير فا ترى فى الكثير 


ت إذا عع عة قور 


إن نوما مفى بير سرور 
وقليل” من التجيّم والمز 
ومن الق واطهالة بالكل 
فاتضذ من جوانب الب لليز ل الا يح جد الأمور 


exe. 


لك عمر” مهما بلنت” قصير 





طال فيه الأسى وقل السرور” 

فم كيف انها بك الس و فإنة التق مشى لايحوره 

والليالى لما جناءان بالأءم' ار فى غفلة النفوس تطبر 

وجح اللي واللهار وما بر جم بوم ماغيبته القبورث 
عله 


لك عونا حتى تذوق اليقينا 






واخ من تجارب التابرينا 


وأضف عل من مضوا لتجار, ‏ بك واحذر من أن توت حزينا 

والذى ع فى <ياتك لات سف عليه أوماعسى أن يكونا 

خلدنياك كيف شاءتوملها ماج إن أوسمتك عونا 
so‏ 


وتم لامد والاقبال وتم فى خيبة الآمالر 
رفاک نشاء الان غير آس من آئ حالر لال 
إن عمراً ختامه الوت جل إن تقشى فى الم“ والبلبال 
3 ل لان كرد الو ت حزيناً فى زسة الجيدال 
ee‏ 
عاازتاك تانج لجة باك لا ولا أغرت اشكاية شاك 
إن موج المياة يحمل قى مد ٠‏ وق جزره صئوف الهلا 
وير الأجيال” والنا س صرعى د وسدت بير خراك 
سخر الدهن بجع وساوى بين رم الفجار والنساك 
e‏ 
ىا كتالالشبابنقص الشيب واتهاء الشروق بده الفروبر 
ومسير القيب ألنن ماف ة نود القوى وموت القلاب 


ضجمة الوت لاتنشّص” بالذء ر ولا بالجوى ولا بالنحيب 
فتأمل فليس نى الأرض أو نىا خاق ما يستحق شق الميوب 
Ko‏ 


لم أجد فیا می من حیاتی الى عذراً فى الم أو فى الشكاة 
ولقد عشت ما ندمت على ما 
على قلى ابتامة ما توارت" عن فى للصحإب أو مداق 
وكلاى فى كل لفظ لن ية طن ماض, من الصوارم مابتر 


مم 


کی خر عن أ أك 








. اسالة 0 





و بن سيق أل ع 
فن المدل أن تمر كراما 
قع إن کان فى القضاء إزاما 


عادول مرن يصرف الأياما 
وص الحياة هو ولو 
ما الذى ریه فى آنا الوا 
لايذم الزمان والناس إلا من تناف عن فهمهم أو تماى 
e‏ 
لاتق ترقا عل الأإسبزاف. الاأرى لومة .من الإتصاف 
لاتده وإن تمادى وما 
بيد الدهى لاخليفة ميزا 


إن هوت ركفة مناه شالت" 


بلنت نفه مر الاتلاف 
ن دقيق” وعدله غير خاف 


کت دون أيما إجحاف 





555 
لاتلنى إذن فلت أإلى رغم ضمنى ورم طول اعتلالی 
ار جد“ بسوء هذا الآل 


ان شلالى على روو الليالى 


إن جسمى الذى اتطمطمع وام 
,قد نقاشى الزمان منى أنم 


ودن المدل أن أرى المدل فيا نال منى جزاء هذا الضلال 
30 
قد نهبت“الشباب فالممر نبا ورأيت لطر افوا لوک با 


بفؤاد ,دوى هیام وجا 
جرت بی من خلفها النفسخْبّا 
أو فؤادى زيادة ما تأبى 


وجرى ی الموى فا بت إل 
ورأيت” الأام رين خبا 
ولو اسطاع فوق ذلك جسعى 

o## 
هذه سنتی وحسبك نصحى‎ 
ليس بالذم إن ذممت أو الد‎ 
إا شت أن أصور .ما أ‎ 
فى حياة أمضيتها وكفاق‎ 


عمم 


فأرحنیء قن كل ذم وسح 
ح إذا مامدحت خسرى ور بجی 
ست بالنفس من شعور ملح 
وكقاها إثبات” جددى وزی 


اباك من بعد أخز ورد 
سیک بلدخ زیم التق 
م لفرد ولا عتلب” لفرد 
أن تح" الأمور فى خير حف 
o“‏ 


لاأذم الحياة. بمد الشيب طلما “جزتها بقلب طروبر 


وقصارى رأنى وغاية قصدى 
أن تمر الأام باليسر لا بإ 
لاتحيب” ولا تحار ولا ار 
طالما اسطمت بابتسامة سخر 





إن للكمس فى الضحى من جلال ال 
حسن فى المين مالحا فى الغروب 
ونصيب الشياب فالميش لاية ل فى حسنه نميب القيب 
كل يوم له مداق ولون ماله فى صفاته من شريب 
* هه 
لاتانى وانظر إلى تكويى فظنونی من كلهه ويقيق 
والقّس يا أخى لی المذر فى را بی وف كل شارد من ظنوق 
عن الى هار وعنها مضل“ ولنشسى سواما عر يميق 
افق لی وخی لت أيرى: میا دن 
: 555 
وحيط الإنان أ كبر ان هو أو رة على الإنسان 
ومن الو والورانة والأم 
ومن الثم والجهالة والأء 
فيس للمزنة من يد فى هدى الل 


حاب جان ومن صروف الزمان 
لى ومن كل ما ترى المينان 
س ولا فى الضلال والحسران 


عؤان ایی 





إلى أدياء البلاد العربية 
.ل بس إبر هزه الوسيرة ! 

إن لدی بحثين معطلين عن ظ شعراء الشباب » وعن 
« القسة الحديثة»» لأننى لا أستطيع المسول على اعمال 
العاصرين من الشعراء والقصاص ف البلاد المربية . ولا 
أحب أن أقصر نى على اعمال الأدباء الصريين . 

قرجانى إلى كل شاعى وكل قصاص ف البلاد المربية » 
أن يتفشل فيرسل إلى" بأعماله فى هذبن البايين مولا بثمنها 
على البريد . 


( حلواق ) 


سب فلب 




















حيث أنحضرته ألسق بالمراقيين تهمة قل الذوق الأدى » 
وعدم التفهم لما يقرأونه » بتصر يحه أن كتب عبد الرحن 


تحت یدوی لا تترأ إلا نی المراق . مع أنى أؤكد بأن بدوى 


إلى رار العراى : 





حل البريد إلى « الرسالة » وإ عدداً من الرسائل الواردة 
من العراق » تتراوح لمحاتها بين الجلة المنيفة » والمتاب الرقيق 
على مافهم الإإخوان هناك من انها لمم بأنمهم من قراء الدكتور 
عبد ار حجن بدوی ! 

فن أمثلة الجلات المنيفة رسالة من الأديب « صلاح الدين 
بيات -- كلية الحقوق ببتداد » يقول فما : 

0 قرات فی المدد 0074 من لتک ما أدممنى بل 








وأغضبى حقا' . حتى كدت من فرط غضى وحنق ان مزق 
الجلة وألعن كاتب السطور ٠.٠‏ 

« فقد كتب ( سيد قطب ) أن ”كب ال د كر دوق 
تقرأ فى المراق ! » وقدزعم بأن سائلا قلا سألا« من لذ 
يقرأ كتب الدكتور بدوى ؟ ...6 فكان اللوالانا أؤزدك ۾ 

ثم يقول فى نقس الرسالة : 

« ممذرة باسيدى . لايذهين بكاللن إلى هذا الحد = وإن 
بعض الظن ثم -- فالمراق ليس بمثل هذه الدرجة من البلادة 
والفباوة بحيث يقرأون عبث سبيانتم وسفاسنهم »© . 

إلى أن يقول : 

د وثق أيها الأستاذ أن كثيراً من كتبك الى تقرأ تنقد ‏ 
بل أحيانا - أقول لك بصراحة - إنها تستسخنف » ويومم 
بعض كتابك بالتاجرين فى الأب ! 

١5‏ كتب هنا وأنا منفمل أشد الانفمال من كلتك ال ارحة 
إذ لا يفتأ بض كتاب مصر المزيزة من جرح شمور المراقيين 
فى كل فرسة سا ٤‏ ولا أدرى سيب فاك -- اء 7 

ومن آمل المتاب:الناشي ما جاء فى رسال للاديب 
« عبد الله نيازى © : 





« ماحز فى قلى أنى قرأت فى عدد « الرسالة » ۹۷٤‏ 
للاأستاذ سيد قطب رأ فى المراق والمراقيين بالف الواقع 


الشار إليه ليس إلا تكرة فى العراق . 

« وحسى أن أقول للاأستاذ سيد قطب ما يلل : 

« هل زرت المراق أيها الأستاذ وشاهدت بنفسك جهور 
العراقيين يهاقتون على شراء كتب عبد الرحن بدوى » آم إن 
القذية لا تمدو الماغ ؟ ٠٠١‏ فإذا كانت الأخيرة » فليس من 
الليافة والكياسة أن هم س ناضجا بتهمة هو برىء منها » , 

ومن أمثلة المتاب الرقيق ماجاءى رسالة «قارى'» حيث يقول: 

« - لولا اتی أعرفك من كتاباتك . ومن بعض إخوانی 
المراقيين الذين زاروا مصر ومحدثوا إليك » وعرفوا روحك 
بإزاء أدب الشقيقات المربية وأدبائها ٠٠‏ لولا هذا لامك 
التمصب الشديد شد المراق . ولولا ذلك لما امهمتة فى ذوقه 
مثل هذا الانهام المارح ٠‏ فن قال لك ياسيدى إن كتب 
د كتول؟أعِيذ ارلٌ/بدرى محمد قراء كثيرين عندنا . وهل 
فت أن "تبك ثم > الصريين - فى ذوقكم 
ألذبوان » فرأيت أن تاتى الهمة على المراقيين ٠‏ ؟ ! 

٠ «‏ على كل حال . هذه متفؤرة لك . لا أعلية ويله 
الكثيرون عتم هنا من عدم التعصب » وعنايكم بآثار أدياء 
المربية فى جيع البلدان الشقيقة ٠٠‏ والسلام » . 

وأ كتنى هذه الأمثلة الثلائة للدلالة على تلك الحساسية 
الشديدة فى نفوس إخواننا المراقيين . ولكننى فى الحتيقة أميل 
إلى أن ألتَس لم المذر فى أعنف حلاتهم عله وعلى « الرسالة » . 
إن الهمة ثقيلة » وجارحة . ومن حقهم أن يتبرأوا مها !!! 

ولکن أسلو ىكان وانعا مفهوما » فى آنی لست صاحها . 
وقد جاء قى كلتى بالحرفي الواحد : 

« ومعذرة لإخواننا المراقين . فناقل الكفر ليس بكافر . 
وف وسعهم أن يداقموا عن أنقسهم سد هذا الام » . 

فتكي باز لأحد مثهم أن يفهم أثى أنا الذى أل عليهم 
هذه الهمة لولا أن سورة غضب جاعة » وحساسية كذلك 
شديدة لم تدع لحم أن بتبينوا مراى قولى » وأن يد ركوا كذلك 
وجه التكنة » وأسلوب اللهك القصود ؟ ! 





عتاسبة هذا 





ازسالة 3 





أغلب الظان أن ججاعة صغيرة من متحمسى الشباب هناك ثم 
اين الميهم النضب » فأنسام النظر فى مداول ما كتبت . وأن 
الآخرين - وم الكثرة - من القراء والأدباء فى المراق » 
فهموا وجه القول » فم يحدوا فيه طمن للذوق المراق » 
ولا منقسة ولا انبا ! 

ولد ا ق تن رسال افا رة وو من التعصب الى 
الضيق » فل أرد أنأقتطف هنا مايدل عليها » فلملها سورة غضب 
وقتى » ثميعودون قيرون أن مصر والصحافة الصرية حفية بكل 
أدب عرفى ٠‏ وأننى أنا بإلذات نوهت بمظم ما وقع لی من هذا 
الأدب كالأدب الصرى سواء . أما «الرسالة © بخاسة فلا يحكن 
أن تم بإغفال أدياء البلاد المربية وعلى صفحاتها جر ى أقلامهم » 
وقد تكون هی أول من يمرّفهم حتى إلى مواطنهم . على أن 
هناك ماين التعصب جلة : اليس الكتاب الذى يلق هذا النقد 
كتاب شاب مضرى ؟ ! 

ولقد شكوت مرة من صموبة حصولنا على مطبوعاتهم ا 
وعندى بحث عن شعراء الشباب وبحت عن القسةيالحييثتي 
أؤجلهما فترة بعد فترة لأننى لم أستطعأ إلى اليو سول ع 
إنتاج البلاد المربية فهما » ول أرد الا كتفام بالأدب الصرى ,, 


عع اال 





قرات - سيدى - كلة طيبة فى الرسالة ٠7‏ لمالم فاضل من 
بنى سهم » تتبع فبها ما كنت نشرته فى عة الجمع العللى المرنى 
من وجوب أن يقال« كفل به» إذا أريد « تحمل به» لا كفله » 
واستشهد على مة « كفله » بما ورد فى لسان المرب خاصا بذلك 
وهو« كفل الال وبالال ضمنه » وذ كرأموراً أخرىتد لعل نفس 
عطر ف المربية ونفس كرعة » وأود أن أذ كر لحضرته أتى اطلمت 
على ما فى اللسان وعلى ما فى غيره فقد جاء فى المسباح النير 
« وک ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه إذا حملت به » 
وقد توفى ابن القطاع سنة 2 ٠٠١‏ ه » فهو من المتأخرين ؛ وإى 


() ال مزه ٤۷١س‏ كعد 


م أنقل قول الزغشرى - وهو معاصر لابن القطاع - اكون 
أساسه مستوعباً لكل لفظة و ركيب كا ظن الما الفاشل 
حفظله الله - بل كان ذلك من قبيل القهيد لدعراى . 

فأنا أقول محتجا لدعواى تلك : إن المرب ميزت بيت 
« كفله وكفل به » فشكل منهما می والساواة يينهما تورث 
اللبس » وإن أخوف ما خافته المرب على فما هوالالتباس» فلذلك 
استمانوا بحروف الجركل الاتمالة = كاهو بين للمالم 
الفاشل الناقد - ول و کان أمى « كفله وكقل به ٩‏ من باب 
الحذف والايصال الذى هو من خمائص هذه اللنة الكرعة 
لكان تنبيعى تشديداً وتحجراً تأناها طبيتها السهلة السمحة »> 
وإغا هو أ ذويال » وإدخال الباء على الكفول به لازم » 
وكذلك الحال قا أشهه » فقد قالتٍ المرب «تحمله» فلا أرادرا 
به « كفل به » قالوا « حمل به » وقالوا « قبله » فلا أرادوا به 
ذلك آلمنى تالو « قبل به » وقالوا « زعمه 6 ثم قالوا « زعم به» 
أىاكتل به . 

د يبت بينى ديين من أجاز « كفله » إلاكلام المرب وهو 
ا مج انيل »ققد 'بياء فى كتاب هج البلاغة فى أثناء وف 
الميوان «.فهذا عراب وهذا عقاب وعدا جام وهذا نمام » دما 
کل طائر ر باه و كفل برزقه » وجاء فى وصف الل مته « تجمع 
فى حرها لبردها وى وردها لمندرھا » مكفول برزقها مرزوقة 
بوفتها » وورد كلام الأخطل للشمى فى حضرة عبد الك 
ابن مروان « من يكفل بك ؟ قلت أمير الؤمنين © وى الأغانى 
من يتكفل بك ؟ ° » فالباء لازمة فىكلهما . 

وتال البرد فى أخباز الحوارج « وطالب الكفلاء عن 
كفلوا به فکل من جاء بصاحبه أطلقه وقتل المارجى ومن ) _ 
يأت بن كفل به منهم قتله © وقال الطبرى « فم بزل يحبى 
ابن عمر محبوسا إلى أن كفل به فأطلق » 

وقد تعقبت هذا اللفظ وحرف جره نجس عشرة سنة فم 
إجهه السحيح إلا ابن الساءائى الشاعن 





أجد من خالف فيه وجهه 


التوى سنة ٠٠٤‏ ه بقوله : 


(۱) شرح نبج اابلاغة دمج ١‏ س 424 وعج ؟ ص ٠۹۹‏ 
ومج ص ۱ ٠‏ والكامل ج ٣‏ س ٠١١‏ من طبمة الأزعرى ونار 
الطبرى نة ۲۵۰ س ۸۷ من طبعة مصر والأغانى ج ١١‏ ص 7٠‏ من 
.طبمة دار الكذب وديوان.ابن الاعاق ج ١‏ س Yt‏ 
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الرسالة 





كفل الدمع رىستحيكوالدم عع ملىء بمد النوى بالكفالة 

وهو شاع متأخر مضطر كار الشمراء . فن يأتى يعيارة 
'مربى قصيح استعممل فيها « كفل » عمنى «كقل به » ققد 
ارض الحجة بالحجة وحةق ححة ما ورد فى الان وفى غيره 
وألزميى الرجوع عن قول . 

هذا وإنى شا كر للمالم الجليل الفاضل ما أجمر به من كال 
القت وة هل القةاالتررب» لين :اتال : 

( يفناة) الرکتور مطاف وار 

مول رصم « الفا » لرستو يفكي 

كقرأت فى عدد ماو من عل القتطف تقداً لقصة « القاس » 
إلى السلعيا :آل انرو رقف ها داز الک اوی ١ود‏ 
کان 8 سلوب الكاتب فنقده جدبراً بأن يصر فتى عن الرد عليه » 
اولا أن هناك أموراً أريد أن أقررها إن يمتون بالأدت الروسى 
من قواءاالبربية ١‏ 

ققد تناول الناقد رة كونستائس جارنتالايحلزية ».ورجة 
ألمانية ل يذكراسم صاحبها » وظل يداول اتا ایا حى حمل 
على اسختلاف يسير بينهما وبين ترجتى » فاع فى سلوب ب القدجح 
والنين » وظن أنه قد هدم القصة والمترجم ٠‏ و AEE‏ 











بارعا » فمادى بين المترجم والناشر » وكاد يوقع يينْهما الؤلف . 
حل يمنى الأستاذ الناقد أنترجة المقاص ليست ترجة مطابقة » 
بن ذا الذى يدعى أن ترجة كتاب 


ونع کی ترج اوھ وه 


يي عن 


كار اجمت أنت ترجتين : أماأولاها فترجة هوجارثالاتجليزية » 
وأما, الثانية فترجة البرين كامنسى الفرنسية . وقد لقيت من 
الجهى ف التقريب بين الترجتين مايمرفه التاقد إن عنى نقسه بل 
هذا العمل . لن تكون تراجنا عن الأدباء الروس تراجم مطابقة 
حتى تنقل عن الروسية » وهذا عمل ان نمتمد فيه على جيل قادم 
بل توق الب مق به . فتكثير أن ندع لافنا الم بالأدب 
الروسى وحن نقلب بين أيدينا تراجم [تجليزية وفرنسية وألانية . 
الك يعاق 6 ٠‏ فقد شاء الأستاة الناقد أن يرمينى رکا که الأسلوب» 
واستتشهد يسبع عبارات عدها أخطاء لفوية ؛ ويكفينى أن أمثل 
لمذه « الأخطاءاللغوية » التى عثر علها الأستاذ بمبارتين اثنتين . 





فقد كتبت « نظر إلى باستعلاء © قمدها الأسْتاذ خطأ » ونص 
على أن صوابها « متمالياً » أو فى عتجهية 6 » وكتبت « تسم 
احتجاجی » فمدها الأستاذ خطأ أيض] » ونص على أن صواما 
« تأذن إلى استتكارى » ٠٠‏ أما « الأخطاء» الباقية فقد نتجادل 
فى نبا إلى آخر الدع » لأت عسجمها رغبتى فى التوسع » 
معتمداً على التشمين أو ذف الحا فض أوغيرهما من قواعد اللثة ؛ 
حتی يهل الأساوب ويلين » وعطوع لآ کی ما فى الأصل من 
سان » ومن ظلال معان . أما الأستاذ الناقد قيؤثر التنوق 
والإغراب » ويتفاصح بتخائة الصحيح القبول » ويمد من 
لايتتوق ولا يتفاصح مثله ركيك الأسلوب . 

على أن مثار دهشت أن الأسعاذ وهو التشدد فى اللثة » قد 
أرداء تنوقه فاستممل كتين لا وجه لما » ولا فائدة فى الدلالة على 
ممنى خاص » فقال فى أول مقاله « أسوظلته خيانة الزوجة» وليس 
ف اللابية إلا د ہن“ » ولیس فى أمبظ ممنى زائد . وقال فی 
ره #عدا المرب علىعبارات الو لف بالخ والتشويه والتقطيع» 
والتقوبع سپيا-يدي - كأخيه الإسهاظ » لإتذكره كتب اللغة . 

ااا لقال الأسعاذ » كتبته لأبين منهجى فى 
رجه هذا لادب ماغرض عن الغو كثير . 


رئ ر قبا 





إلى اراز على الطتطاوى : 
قلت فى كلتك من مزايا « الرسالة » النشورة فى بريد المدد 
١‏ ه ولكن السهمى لم يحم تفسير الأستاذ التكبير المقاد 
لكامة الحدّت فتد ذكر أن ( الحدّث الذى يسمع كلام ا( 
مع أن الذى قالوه فى الحدث أنه الملهم © 
واوأءادالأستاذ الطنطاوىقراء ما كتبه الأستاذالسهمى لوجده 
قد ححالكلمة وتفسيرها عانقله ع نكتاب النهاية لابن الأثير . 
فيوس (منسف) 
تی مقال ۵ دقع عن البلاغة » فالمدد المافى وقمت أغلاط 
منها غلطتان لا بد من تصويهما فى هاتين الفقرتين : 
١‏ - العمل الفنى فى الأدب لابوصف بالجودة إلا أن ينهي 
لكر الكييد ٠‏ أسلوب ید » وقد كعبت ( أعناويا جيم )1 
۲ - « لأنه بلغ من سى الصناعة غاية تلك دود 
الأقلام » وقد كتبت ( تطلم ) ! 














